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لااو قدا الد وق وات عل اال دې وواد وما ولد ر لمَد 


بسم الله الرحمن الرحم 
« لا أقسم هذا الإلدء وأنت حل بهذا المد » ووالد وما ولد » لقد خاقنا الإنمان فى كبد » 

جع الفسروث عل أن ذلك للد ى مكة » واعلم أن فضل مك ميرو هقان الله سال لا 
ر ٠‏ فقال فى المسجد الذى فيا ( ومن دخلهكان آم ) وجعل ذلك ال-جد قبلة لآاهل 
المشرق والمغرب » فقال ( وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) وشرف مقام إرادے بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وأمى الناس عج ذلك البيت فقال (ولله على الناس چ ( 
وقال فى البييت ( وإذ جعلنا ايت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ان 
لا نشرك بى شيئأ ) وقال ( وعلى كل ضاص يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور بإزائه » ودحيت الدنيا من نحته » فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكة 
لا جرم أقسم الله تعالى با » فأما قوله ( وأنت حل بهذا البلد) فار اد منه أمور ( أحدها ) واف 
مقي بهذا البلد نازل فيه حال به کا نه تعالی عظلم مكة من جبة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم با 
( وثانها) الحل بمعنى الحلال » أى أن اليكفار عترمون هذا البلد ولا يانكون فيه الرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى إياك بالنبوة ميستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك › 
فأنت حل لهم فى اعتقادم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : عرمون أن 
يقتلوا بها صيدأ أو يعضوا بها جرة ويستحلون إخراجك وقلك ؛ وفيه تأبيت لرسول الله پیل 
وبعث على احتال ماکان یکاید من آهل مک › وتعجيب له من م فى عدوانم له ( وثالتها.) 
قال قتادة (وأنت حل )ای لست يآ بام > وحلال لك أن تقتل مک من‌شثت » وذلك أزالله تعالیفتح 
عليه مک وأحلبا له »وما فتحت على أحد قله ٠‏ فأحل مأشاء وحرم ماشاء وفعلماشاء . فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحزم دار ای سفيان » م 
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قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ».فهى حرام إلى أن تقوم السباعة لم محل 
ش . لاحد قبلى , ولن تل لحد بعدى و ول نل لى إلا ساعة من نهار »فلا يعضد شجرها ولا خت 
خلاها » ولا ينفر صي_بهاء ولا نحل لقطنها إلا نشد . فقال العباس : إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لى وتنا وق.ورناء فال إلا الإذخر » 

فإن قيل هذه السورة مكية » وقوله ( وأنت جل ) [خبار عن الحال » والواقعة النى ذ كرتم 
إنما حدثت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » نكيف المع بين الأآمرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
والمعنى مستقبلاء كقوله تما ) إنك ميت ) وكا إذا قلت لمن تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
بو » وهذا من الله Î‏ » لان المستفل عن ده کا اضر لساب أنه لا منعه عن وعده ماع 
(ورابعہا) ( وأثت حل ذا اللد ) أى وأنت غير تكب فى هذا البإد ما بحرم عليك ار تکابه 
تعظما منك هذا البيت » لاكالمشركين الذن يرتكيورن فه الكفر بالله » وتكذيب الرسل 
( وخامشما ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد) أى وأنت من 7 هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك من الآفعال القبي<ة » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا هنهم ) وقال ( لقد جاء کم رول أنفسم ) وقوله (فقد لبث فیک 
کک فيكون الغرض شرح هنصب رسول الله يله بكونه من هذا البلد . أماقوله (ووالد 

ماولد) فاعل أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم-بذا البلد) وقوله ( وآنت حل بهذا اللد) معترض 
ا والمءطوف عليه » والمفسرين فيه وجوه (أحدها) الولد آدم وما ولدذريته قم بهم 
إذ مم من أب خلقالته على وجه اللأرض » لما فيهم منالبيان والنطق والتدبير واستخراج 0 م 
وفيهم الآنبياء والدعاة إلى الله تعالى والآنصار لدينه » وكل مافى الأرض مخلوق لم وأمر الملائكة 
بالسجود لادم وعلءه الأسماءكابا » وقد قال الله تعالى ( ولفد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم 
بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم » لما ذ كرنا من ظهور العجائب فى هذه البنية وال ركيب 7 ف 
هو قمم بآدم والصائلحين من 0 » بناء على أن الطالحين كام لهذا من أولاده وكا نهم بام . 
J‏ ( إن ثم إلاكالانعام بل م أضل سيلا ) 0 صم بكم عی فهم لايرجعون )(وثأنيها) أن الولد 
إبراهيم وإسماءر دل وما ولد مد لي وذلك لانه أ قسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل ومد علہما 
السلا سكانها . وفائدة التنكير الإبهام المستقل بالمدح والتعجب» 0 قال ( وماولد ) ول يقل 
ومن ولد > للفائذة الموجودة فى قوله ( واه أعل بما وضعت ) أى أى ثىء وضعت يعنى موضوعاً 
بحيب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث يحتممل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد إبراهيم ثم سكان البقاع الفاضبلة من أرض الشام ومصر » وبيت المقدس و 0 
العرب ومنهم الروم لانم ولد عيصو بن [#ق ٠‏ ومنهم من خص ذلك بولد ارادم من العرب 
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ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلبين » و نما قلنا أن هذا ااقسم وافع بولد إبراهيم الو متين لانه 
قد شرع فى التشهد أن يقال دكا صليت على إراهيم وال إراهب » وم المؤمنون (ورابعها) روي 
عن ابن عباس أنه قال : الولد الذى يلد › وما ولد.الذى لا بلدء فها هبنا بكون للنى 1 وعلى هذا لايد 
عن إضار الموصول أى وواد“ والذى ما ولد » وذلك لا جوز عند البصريين ( وخاسسما ) يعنى 
كل والد ومولود؛ وهذا مناسب » لان حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 

قوله تعالى : $ لقد خلقنا الإنسان فى كبدا»ففيه مسائل :. 

ه المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحَّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كبد الرجل كبدا فور کید إذا وجعت كبده وانتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فی كل تعب 
ومشقة » ومنه اشتقت المكابدة وأص له كيده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكيد شدة الاص 
ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد» ومنه الكبد لانه دم يغلظ ويشتد › والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الشدة . وفى الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
الشسدة والغلظ »ثم اشتق »نه اسم العضو ( الوجه الثشافى ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثااث ) أن الكبد شدة الخاق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأول 
فيحتمل أن يكون المراد شدايد الدنا فقط » وأن يكون المراذ . دائد التكاليف فقط ؛ وأن يكرن 
المراد شدائد الآخرة فةط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 

.أما (الآول) فقوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى يطن الام ثم زمان الإرضاع, ثم إذا بلغ فنى الكد فى عصيل المعاش ء ثم بعد ذلك الموت . 

وأما (الثاف) وهوالكبد فى الدين » فقالا لسن : يكايد الشكر على السراء » والصبرعل الضراءء 
ویکاید امحن ف أداء العبادات . 1 

وأما ( الثالت ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة اللاك وظلة القبر » ثمالبعث والعرض عل الله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى ال جنة وإما فى النار , 

وأما ( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص غن الام » فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الا كل فمو خلاص عند ألم الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
.عن أل الحر واابرد فليس للانسان » إلا أل أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخرء فبذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) وبظور منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحكيم 
الذى دبر خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن يتألم » فهذا لا يليق بالرحمة » وإنكان مطلوبه أن 
لا يتألم ولا يلنذ, فن تر كه على العدم كفاية فى هذا المطلوب » وإن كان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة إذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعحنة » فإذا لايد 
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ردم ير رو صر ٤و‏ رور اوو 


ك م مم کر م امسوم ري ٤‏ 
أيحسب أن لن يقدرعليه أحد ی يفول أهلكت مالا بدا دي أيحسب أن 


دو عار 4248 


ار يرهوج احد ب 


بعد هذه الدار من دار أخرى » لتكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 

و أما على (الوجه الثاق) وهر أن يشر السكيد بالاستواة؛ تقال ابن ع,اس : فى كيد el‏ ام 
منتصباً » والحروانات الآخر نمشى منكدة » فبذا امتنان عليه هذه الخلقة . 

وأما على (الوجه الثالك) وهو أن يفسر الكبد بشدة اللقة ء فقد قال الكلى : نزلتهذه الأبة 
فى رجل من بنى جح بكنى أبا اللاشد » وكان يمل تحت قدميه الآديم العكاظ » فيجتذبونه من 
نحت قدميه فيتهزق الآديم ولم تزل قدماه » واعلٍم أن اللاثقبالآية هو الوجة الأول . 

هط المسألة الثانية )حرف فى واللام متقاربان » تقول [نما أنت للعناء والنصب » وإبما أنت فى 
الءناء والنصب › وفيه وجه آخر وهو أن قو ( فى كبد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
ااظرف بالمظروف› وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والمنة . 

ظ المسألة الثالثة »امنهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقرة » 
وال كثرون على أنه عام يدخل فيهكل أحد و[ كنا لا منع من أن يكون ورد عند فعسل 
فغله ذلك الرجل . 
قوله تعالى ١:‏ أبحسسب أن لن يقدر عليه أحد #اعلم أنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القوة › فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحذء وإن فسرنا الحنة والبلاءكان المعنى 
تسهيل ذلك على القلب » كانه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة ‏ أفيظن أنه فى تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكانه خطاب مع 
من أنكر البعث » وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغيير أحواله ظنأ منه أنه قوى على الأمور 
لايدافع عن ماده » وقوله ( أيحسب ) استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله تعالى : | يقول أهلكت مالا لبد قال أبو عبيدة : لبدء فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض» قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحمام ‏ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً » ونظيره قم وحطم وهو فى الوجبين جميعاً 
الكثير ‏ قال الليث مال لبد لا خاف فناؤه من كثرته . وقد.ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبد ) والمعنى أن هذا الكافر يول أهلكت فى عدارة مد مالا كثيراً , والمراد 
كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ؛ ويدعونه معالى ومفاخر . 

قوله تعالى : طا أبحسب أن لم بره أحد € فيه وجبان ( الآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 


٠ ٠ ۱A4‏ مهن الم سمل له ن ور الد 


> ہوم دير 


پړه ول يسأله عن ماله من آین ١‏ کتسبه ونم أنفقه (الثاى) قال الکلی کان کاذباً لم ينفق شيئاً » فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه › فع ل أو لم يفعل ؛ أنفق اول ينفق » بل بل رآه وعلم منه 
خلاف ماقال . 

واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )أفام الدلالة 
على کال قبرته فقال تعالى م ألم بجعل له عيئين » ولساناً وشفتين » وهديناهالنجدين 4 وعدائب هذه 
الاعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكا نه اماو تحت 
الدلائل جعلت كالطريق المر تفعة العالية إسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريقالعالى للأبصار , 
وإلى هذا ااتأويل ذهب عامة المفسرين فى النجدين وهو أنهما سيلا الخير والشر ؛ وعن أنى هريرة 
أنه عليهالسلام قال: نما هما النجدان » تدا فير ونجدالشر » ولا يكون نحد الشر ء أحبإلى أحدكم 
من بعد ادير 6 وهذه الآية كالاية ف ) هل آنی على الإنسان ( إلى فوله ) خعاناه سعيعاً بصيراًء 
إنا هديناه السبيل » إما شا كرأ وإما كفوراً ) وقال الحسن » قال ( أهلكت ءالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبنى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن يخاق لك هذه الاعضاء قادر على محاسنيتك » وروى عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب » أنهما الثديان » ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطر يقي لحاة الولد 
ورزقه ؛ والله تعالى هدى الطفل الصغير <تى ارتضمها ٠‏ قال القفال ؛ والتأويل هو الآول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن خاق من الماء المهين قلباً عقولا ولساناً قولاء 
فهو على إهلاك مأ خلق قادر »و ما مخفيه الخلوق عالم »فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضو حه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التءزيز على الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له »وهو الممكن من الا تفاع به : 
ثم إنه سبح أنه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة الى افق فا الآموال ٠‏ وعرفه هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاسبداً وغير مفيد » فقال تعالى فلا افتحم العقبة 4 و فيه مسائل : 

المسألة الأولى » الاقتحام الدخول فى الم الشديد يقال قحم يقحم تحوماً » واقتحم 
اقتحاماً و قحم كنا ا ر كب القحم ؛ وهى امهالكو الأمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

امع العقب والعقاب »ثم ذ كر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الأول ) أنما فى الآخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جيم > وقال الكلىهى عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن عمرهى جيل زلال فىجمنى 
وقال جامد والضحاك هى الصراط يضرب على جنم > وهو مءنى قول الكلى إا عقبة الجنة ' 
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ص سا دص ع ود رر 2 ع ٤‏ 
وما ادرلك ماالعقبة 5 فك رقبة ج 
2 ی 


والنار» قال الواحدى وهذا تفسير فيه نظرلان من المعلوم أن [بى] هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جهنم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات › ويد عليه أنه لما قال (وما 
أدراكما العقبة) فسره بفك الرقبة.وبالإظعام (الوجه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هبنا. 
مثل ضربه الله +اهذة النفس والشيطان فى أعمال اأبر » وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه مر شياطين الإنس والجن » وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن. الإنمان بريد أن يترق من عالم الحس وال خبال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أنْ-بينه وبينها عقبات ساءية دونها صواءق حامية » ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه i‏ توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنبى ولا بدني قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) وفى هذه الآية ما جاء النكرير 
فا السبب يه ؟ أجيب عنه من وجوه (الأول) قال الزجاج إنها متكررة فى المعنى لان معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئآ » ألا ترى أنه فسر اقنحام العقبة بذلك » وقوله 
( ثم کان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً علي معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثاتى) قال أبوا على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لل يقتحمها ٠‏ وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واجبكا 
لا بحب التسكرير مع لم» فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصلى ) فبو كتكرر ولم : تحو 
)0 يسرفوا ولم ي#تروا) . 

. ج المسألة الثالثة » قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقبة ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م ال تعال لإ وما أدراك ما المقبة م فلا بد من تقدير محذوف » لان العقبة لا تكون فك 
رقبة » فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة » وهذا تعظبم لآم التزام الدين . 
قوله تعالى : فك رقبة ) والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام » وفيه فسائل : 

المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها و بين 
صفة الرق بإبجاب الحرية وإبطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء 
أطلفته فقد فككته » ومنه فك الكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى . 
المددر.ولا تقل بكسرها » ويقالكانت عادة المرب فى الأسارى ‏ شد رقايهم وأيديهم ؤرى ذلك 
فهم ون لم إشدى ثم سمى إطلاق الآسير فكاكا ‏ قال الاخطل :' 

أبنى كليب إتف عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 
المسألة الثانية © فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعلى 


۱۸٩‏ قوله تعالى : او إطعام في يوم ذي مسغبه. سورة البلد. 


> + 


رطمم في وړ ذى مُسْعَبَة وې تجا دامر رټ 


مكاتباً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء بن عازب » قال «جاء أعرانى إلى رسول الله 
7 فقال يارسول الله دانى على عمل يدخانى الجنة » قال عتق الذسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لا ء عتق النسمة.أن تنفرد بعتةما » وفك الرقبة » أن تعين فى ينا » وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير ما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى » ويتخلص بها من النار . 
ف المسألة الثالثة © قرىء ( فك رقبة ) أو إطءام » والتقدير هى فك رقبة أو إطمام وقريء 
( فك رقبة أ و أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة » وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض » قال 
“الفراء : وهو أشبه الوجبين بصحيح العربية لةوله (ثم كان) لآن فك وأطعم فعل » وةولهكان فمل , 
وينبغى أن يكون الذى يعطف عله القعل فعلا » أما لو قل : ثم إن کان (١)كان‏ ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبة ) بارغ أنه يكرن عمفا الاسم على الاسم 
١‏ المسألة الرابعة ي عند أن حنيفة العتق أنضل أنواع الصدقات » وعند صا سيه الصدقة 
أفضل والاية أدل على قول آی حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فما . 
قوله ' تعالى : ظ أ و إطعام فى يوم ذى مسخبة ¢ فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € يقال سغب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان ؛ قال صاحب الكشاف 
المسغبة والمقربة والمثرية مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى اانسب » يقال فلان ذو قرابى 


وذو مقوبى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أنزب فاستذنى » أى صار ذا مال 
كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المثربة مصدر من قولحم ترب ,ترب ترب ومتزبة مثل مسغبة 
إذا افتقر حى لصق بالتراب . 
المسألة الثانية ‏ حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الحسن وهو نائم يوم 
روص فيه عل الطعام » قال أبو على : ومعناه ما يةول النحويون فى قوهم : ليل ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعل أن إخراج الال فى وقت القحط وااضرورة أثةل على النفس وأوجب للأجر ؛ وهو 
كقوله زو آفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) وقر e‏ ذا 
٠‏ مسغبة ) نضيه بإطعام واا و إطعام فى يوم من الام ذا مسعبة . 
قوله تال 00 م كك اوور ذا قرابة:ةول زيد ذو قرابی و وذو مةرتى » وزيذ 


)00( 7 المعطوف ( إن كان ( وه جلة [سية شرطة . 


قوله تعالى : او مسكيئا ذا مغربة ضيووة الك ۱A۷‏ 


2 اده 
کج حر ک2 ور ۾ ص ماج کچ 


أو مسكيئا ذا متربة وی ثم كان من لين #إمنوأ وتواصوا وأ بآلصبر وتواصوا 


وج و ددر 


بالمرحمة 050 


قرابئى قبيح لآن القرابة مصدر » قال مقاتل يعنى يتما ببنه وبينه قراية » فةد اجتمع فيه حقان 
9 وقرابة » فاطعامه أفضل » وقيل يدخل فيه القرب بالجوار » ک) يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسکیناً ذا متربة » أى مسكيناً قد اصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
فوقه مايسثره ولا ته ماإيوطئه » روى أن ابن عباس ص عسكين لاصق باتزاب فقال : هذاالذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيئاً ذا متربة) واحتج الشافى هذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
ملاك شيا , لآنه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لاعلا شيئاً البتة , لكان تقييده بقوله (ذامترية) 
سكريراً وهوغير جائز . 

أما قوله تعالى ثم كان من الین آمنوا ) أيكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا » فانه إن 
لم يكن منهم لم ينتفع بشىء من هذه الطاعات » ولا مقتح| للعقبة ( فانقيل ) لما كان الإمان 
شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فا السبب فى أن الله تعالى أخره عنما بةوله 
( م کان من الذين آء‌نوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجودء كةوله : 

إن من ساد 3 تاذ أبوه شم قد ساد قبل ذلك جده 

م يرد بةوله ء ثم ساد أبوه التأخر فى الويجوة » وإما الممنى 0 أنه ساد أبوه » كذلك فى 
الآية (وثانيها) أن يكون اراد ء ثم كان فى عاقبة أمره هن الذين آمنوا وهوأن بمو على الإيمانفإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالتها) أن من أفى بذه القربتقربا إلى الله تعالى قبل إيمانه>حمد 
عله يلقع ثم أمن بعد ذلك عحمد عليه الصلاة وااسلام فعاد إمطهم أنه ا ثاب على تلك ااطاعات > قالوا 
Es‏ کم نحا بعد ما أسلم قال لرسول الله صل الله عليهوسلم : إنا كنا نأى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها شىء ؟ فنال عليه ااسلام أسليت على ماقدمت من الخير > 
( ورابعا ) أن اراد من قوله ( ثم كان من الذن آمنوا ) تراخى الإمان وتباعده فى الرتبة. 
والفضيلة عن الءنق والصدقة لآن درجة ثواب الإمان أعظ بكثير من درجة ثواب سائرا لأعمال .. 

أما قوله تعالى ل وتواصو بالصبر وتوصوا بالمرحمة » فالمعنى أنه كان يوصى يعضهم بعضاً ‏ 
بالصبر على الإعان والابات عليه أو الصبر على المعاضى وعلى ألطاعات والحن الى بتلى با الأؤمن 
ثم ذم ضم إليه التوا اصى بالمرحمة وهو أن حث بعضهم بعضاً على أن برحم حم المظلوم أو الفقين.» أو برحم 
المقدم على م ا اللاي فى الرحمة , وهذا يدل على أنه يحب على المرء أن 


۱A۸‏ قوله تعالى : اولئك اصحاب الميمنة . سورة البلد. 


ےم وم 2 جسم ومد E‏ و ,روم همس 


كبك أب امب 03 وَآلْذينَ كمَرأبعَايدَنَا هم اصعلب كلب المشعمة 


م 
ورو e‏ م ےم 


9 عليم: تار مۇصدة جيم 


يدل ل طريق احق وممنعه ٠ن‏ 5 طربق اأشر 2 ما وام أن قوله (ثم 
والطائفة » و 5 وهذه الطائفة م اکر الصحايةكالخلفاء الار لعة » فا ا | مبالغين ف الصبر 
على شدا٠ذ‏ الدين والرحة على الخاق » وبالجملة فقوله ( وتواصوا بالصبر ) [شارة إلى التعظم لاس 


ش الله 03 وقوله ( وتواصوا بار حه ة إشارة لك الشفقة على خاق أله ؛ ومدار مس الطاعات ليس إلا 


العة م من ٠‏ هذه الزمرة 


على هذين الاصلين وهوانذى قاله بمض الْأَمَةين » إن الاصل فى التصوف أفران : صدق م عالق 3 
وخاق مع الخلق . 
ثم إنه سبحانه لما وصف هؤلاء ا مؤمنين بين أنهم من ثم فى القيامة فقال : 
وار امك أصحاب الميمنة © وإنما ذكر ذلك لأنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سدر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمنة و الشأمة المين والشمالء أو 
الون والدؤم 57 الممامين على أنفسهم والمشاة. بم عليها . 1 
ثم قال تعالى « والذين كفروا إيئنا م اعاب المشأمة € فقيل المر أد من يؤلى كتابه بشماله 
ووا ظبره » وقد تقدم وضف الله هم آم ( فى موم وحم وظل من >موم ) إلى غين ذلك. 
قوله تعالى : © عليهم_نار مؤصدة ¢ وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ .قال الفراء واأز جاج والمبرد 55 آضدت اللاب وأوضدته إذا ا 0 من 
قرأ مؤصدة باطمزةة. أخذها' من آصدت فبمز أسم المغعول ¢ وجو وذ أن رکون من“ . أوصدت 
ولكنه همز على لغة من مهمز الوا وإذاكان قلا ضمة كوه ؤسى أ* ومن ل يمز احتمل أيِضأ أمرين :. 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم همز اسم المفعول كا يقال من أوعديهموعد . 

(الآخر)أنيك باون هر 5 ر آصذ مكل آمن ولک ل جۇنة وبؤس جونة 
وبوس فيقليها فى التخفيف واوا . قال الفراء ويقال من‌هذا الأصيد والوصيد وهو الباب المطبق , 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار «ؤصدة ) يعنى أبوايها .طبقة فلا يفتح لهم باب 
ولاخر جما م ولا يدل فما روح أبد الاباد 0 وقيل ار اد إحاطة j|‏ :یران ‘ef‏ کر 0 أحاط 

م سرادقها ). 

9 المسألة الثانية ¢ 000 ىو الآابواب > وقد جرت صفه ه للذار على تقدير : علييم نار 

«ووصدة لواب 4 فكاا ; 5 ت الاضافة عاد التنوين لآنهما د تعاقبان 7 وألله سيحانه وتعالى 3 
بالصواب » وصلى الله على سيدن] يمد وعلى آله ويه وس . | 


سورة «البلد» 
مكية باتفاق . وهي عشرون آية 


r 
0 2 


نم أمَّ ا الد 


قوله تعالى: لا قم يكدًا لبد © » 

يجورٌ أن تكونّ «لا» زائدةً» كما تقدَّم في ل أُقيمُ يور الْتيَمَة4؛ قاله الأخفش. 
أي: أقسم؛ لأنه قال: يدا ابر وقد أَقْسَم به في قوله: ردا ابد الي نٍ» 
[التين: ] فكيف يبد القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
دقرت ليلى:فاغترندي صبابة وكا صينيْمٌ القن لا دة 

أي يتقطعغء ودخل حرف فل ماله و فول جال مما مَتعَكَ ألا َد إذ 
ا [الأعراف: ؟١١]‏ بدليل قوله تعالى في «صَ": ما مَك أن تَسَجُدَ؟ [الآية: 076]. 

وقرأ الحسنٌ والأعمش وابنُ كثير : «لأفيم» من غير ألفي بعد اللام إثباتا". 

وأخاز ال ع اها أن عون ي الخو 

وقيل: ليست بنفي القَّسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا والله لا فعلتٌ كذاء ولا 
والله ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ كذا. 

وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسمٌ بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
روا مه حكاه مكيٌ. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليه 


. 1١4/75١ أحكام القرآن لابن العربي 6 وفيه: ضمیر» بدل: صميم » وسلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 147١/4‏ » وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب ۳٣۱/۲‏ » 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعة» وينظر ما سلف 4084/5١‏ - 108 . 

(۳) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۰ . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ۲ ۲۸۹ 


وهذا اختيارٌ ابن العربيّ ؛ لا اا من قال اھا رد :فيو فول لين نهار ا 
يصح به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو رذ لكلام مَن أَنْكر البعكٌ ثم ابتدأ 
الغ 

وقال القشيري: قول «لا»: رد لما تَوهَّم الإنسان المذكورٌ في هذه السورة» 
تعر وذ ا اع د ا ا متت ين ا ف ا 
القسم. 

6ش ا ارا عل ای اليم بالبلد الحرام الذي أنت فيه» 
لكرامتك على وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي: نحل لك بهذا البلد الذي شَرَفْئَه 
بمكانكَ فيه حيّاء وببركتِك مبتء يعني المدينة. والأرَّلُ أصح؛ لأن السورةً نزلت بمكة 
باتّفاق. 

قوله تعالى : ات م ذا اتا ©) > 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : #إنك ميث ولم بون [الزمر : 0]. ومثله 
واسعٌ في كلام الاد" ؛ تقول لمن تَعِدّه الإكرامً والجباء: أنت مُكرمٌ مَحْبوٌ. وهو 
في كلام الله أوسَعُ”". لأنَّ الأحوال المستقبَلَةَ عنده كالحاضرة المشاهَدَّة؛ وكفاك 
دلبلا قاطن علق أنه اللامفال» وان سيره الال تحال أن السؤرةبالاتفاق مك 
قبل الفتح. فروى منصورٌ عن مجاهد: «وأنتَ جل» قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فأنت 
في جل. وكذا قال ابن عباس : أجل له يوم دحل مكة أن يقعل من شاءء فقغل ابن 
حَطلٍ وميس بنّ صبَّابةَ وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَ بها أحداً بعد 
رسول الله 4# . وروى السدئ قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 


. أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۲ و۱۹۲۲‎ )١( 

() في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والكشاف ٠٠١/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) في النسخ: واسع» والمثبت من الكشاف. 

(5) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري /۲٤‏ 404-401 . 


۹۰ سورة البلد: الآية ۲ 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلْتْ له ساعةً من نهارء ثم أطبقث واخرمت إلى يوم 


القيامة» وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ َك أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يوم حَلّق السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةٌ» فلمْ جل لأحدٍ قَبْليء ولا جل لأحدٍ بعدي» ولم 
نجل لي إل ساعةً من نهار» الحديث”'". وقد تقدَّم في سورة «المائدة»(". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌّ حلالاً غير النبئ ي" . 

وقيل: وأنت مُقيمٌ فيه وهو مَحلّك. وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌّ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهلٌ اللغةٍ أنه يقال: رجل جل وحَلالٌ ومُجل» ورجلٌ حَرَامٌ ومُحَْرِمٌ وجوم . 
وقال قتادةٌ: أنت جل به لست باق“ . 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ ل أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحرُمُ عليك 
ارتكايّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِء لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرّ بالله فيه. 
أي: اقيم بهذا البيتٍ المعطم الذي قد عَرَفْتَ حُرمته» فأنت مقيمٌ فيه معط له» غير 
مرتكب فيه ما يحرمٌ عليك. 

وقال شرَخبيل بن سعد : هات جل يندا ابره أي : حلالٌ» أي: هم يحرّمون مكة 
أن یقتلوا بها صيداً أو يَعضِدوا بها شجرةً» ثم هم مع هذا يَسْتحلُون إخراججك 
وقتلّك. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۵۳)» والبخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم (1807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أخمد (775557)» والبخاري (؟١١)2‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) سلف في سورة البقرة ۲/ ۳۸٤-۳۸۳‏ » وينظر 737١/4‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ٤٠٥/۲٤‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۲۷/١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۷۳ » والطبري 5/55 408-49 . 

(1) الكشاف /٤‏ 7505 » وتفسير البغوي ٠» ٤۸۸/٤‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور 707/5 . 


سورة البلد: الآية ۲ ۲۹۱ 


قوله تعالى: وال وما و © 4 
قال مجاهدٌ وقتادةٌ والضحاكُ والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالدِ؛ : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَدَ» أي : وما نَسَلَّ مِن وَلّده”'". أَقْسَم بهم لأنهم أَعْجَبٌ ما خَلَقَ الله تعالى على 
ره الأرض» انا ف هن الان والظن والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
ا 
وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريتهء وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم . 
وقيل : الوالدٌ إبراهيم. وما وَلّد: ذرْيّه ؛ قاله أبو عمران الجونئ ٠"‏ ثم يحتمل أنه 
يريد جميعَ ذريتِه» ويحتمل أنه يريدٌ المسلمين من ذريته. 
قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: ما طَابَ لك [النساء:۳]» وكقوله: 
رتا حلي اذك الأ [الليل : +] وهو الخالق للذَّكرٍ والأنثى. 
وقيل : «ما» مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أي : ووالدٍ وولادته» كقوله تعالى: 
ولتم وَمَا بها [الشمس : .“]٥‏ 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير : «ووالد» يعني الذي يُوْلَدُ لى «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له وقاله ابن عباس”*©. و«ما» على هذا نفيّْ. وهو بعيدٌء ولا يصح إلا 
بإضمار الموصول» أي : ووالدٍ والذي ما وَلّده وذلك لا يجوز عند البصريين. 
وقيل: هو عمومٌ في كل والدِ وكلّ مولودٍ؛ قاله عطية العَوفِيُ. وروي معناه عن ابن 
ا Es‏ ا 


. 1097-1405/74 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): البيان. 

(۳) أخرجه الطبري 508/714 . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري 1057/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

. ۱۸۲/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1٠05/75‏ من طريق عطية عن ابن عباس. 
(۸) في التفسير 108/74 . 


۹۲ سورة البلد: الآيتان ۳ ۔ 5 


0 ع 02 وء 5 كه 01 عجو 5 

قال الماوردي aT‏ لتقدم ذكره. وما ولد أمته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إتّما أنا لكم بمنزلة الوالدٍ أعلّمكم؛ 20 اوح وداه 
أقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 
قوله تعالى : لتد عقا لانن بي كو (© » 

إلى هنا انتهى القَسّم» وهذا جوابّه. ولله أن يُّقِسِمْ بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسان هنا ابن آدم .لن ك أي : في شدَّةٍ وعناءِ من 
كانه الدنا: وأصل الكتدة الد :ينه + تكيد ال علط و وا اة 
الكبد؛ ار تَغْلْظ واشعدٌ” ": ويقال: ادت :هذا الام قاسيت شد قال لبيد: 

(£) ت‎ 4 7 1 e . o 5 3 3 

قال ابن عباس والحسن : : «في گبّد» أي : : في شَدَّةٍ ونَصَب. وعن أ ر و 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولًادێه ورضاعه ونَبْتِ أسنانِه» وغير ذلك من أحوال”* E‏ 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في يَظنٍ أمّه AT‏ الاسام فيه امعان 
عليه في الخِلقة. ولم يَخُلقٍ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها إلا مُنْكَبّةَ على وجهها إلا 

ابنُ كيسان: منتصباً رأسّه في بطن أمّهء فإذا أذِنَ الله أن يخرجَ من بطن أمّه قَلَتَ 
راشه إلى رج آم 


(1) في النكت والعيون 7378/5 . 

. ٦11/۱۷ سلف‎ )۲( 

(©) تفسير الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(6) ديوان لبيد ص ٠٠ء‏ وأربد هو أخو لبيد وقد سلفت قصته مع البيت ۳۷-۳٦/۱۲‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٠١-٤٠١۸ /۲٤‏ » وتفسير البغوي 188/5 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠۴ /١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7176/7 عن 
عكرمة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منقصباً. | 

(۷) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: الآية 5 4۳ 


ا اا ا وا ر 


وعنه أيضاً : يكابدٌ الشّكْرَ على السَّدَّاءِ» ويكابدٌ الصَّبرَ على الصرّاء؛ لأنة لا يخلو 
فق اجا وزو اهبو غم 

وقال يّمانٌ: لم يلي الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
ا 

قال عُلماؤنا: ول ما یکابد قَظعَ سُرّتهء ثم إذا قمِط قِماطاًء وشدٌ رباطاء يكابدٌ 
الضَّيقَ والنّعبَء ثم يكابدٌ الارتضاع» ولو فاته لضاعء ثم یکابد نَبْتَ أسنانه وتحرّكٌ 
لاله ثم يكابدٌ الفطامً الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدُ الختانَء والأوجاعَ 
والأحزان» ثم یکابد المُعَلّم وصُدُلته» والمؤذت:وسياسته؛ والآسعاذ وهيته ثم 
یکابد شَعْل الترويج والتعجيل فيه“ » ثم یکابد شعْلّ الأولادِء والخدم والأجنادء ثم 
كان لكر لخر وجلا لفط وكيا لك بو مركو ق ا 
يكثْرٌ تعدادّهاء ونواتبٌ يطول إيرادّهاء من د الراس» ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم الدّين» ووجع السنْ وألّم لذو ويكابدٌ مِحَناً في المال والنفس» مثل 
الصّرب والحَبْس» را ھی غل بر إلا يُقاسي فيه شد ولا يكابدٌ إلا مََقَّدَه ثم 
الموتُ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلة المَلْكِء وضَغطهةٌ القبر وظلمتة» ثم البعث والعَزض 
على الله إلى أن يستقرّ به القرارٌ» إِمَّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى : لق 
لقا لضن فى کچ فل ان الام إل لما :انار هده الشداند ودل هذا :عل أن له 
الا د و قى عه وها لا حوال فلل عر 


وقال ابن زيد: الإنسان هنا : آدم وقوله : في کبد» أي : في وَسَط ا 


. 109/154 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١۲۳)ء والطبري‎ » ٤۸۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 7757/5 عن ابن عمر.‎ ۱۸۳/۳١ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 188/14 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

() النكت والعيون 777/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/75‏ . 


۹4 سورة البلد: الآيات ٤‏ ۔ 4 


وقال الكَلْبىُ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له: أَيُو الأشدّين» 
وكان يأخذ الأديمَ العُكاظيّ فيجعلّه تحت قدميه» ويقولٌ: مَن أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبهُ عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماه» وكان من أعداء النبئ ي وفيه نزل: 
لأسب أن أن يقد عه أذ يعني : لقرّته('": وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى َب 
أي : د يعني شديدٌ الحَلْقء وكان مِن أشدٌ رجالٍ فريش. وكذلك ركان بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب» وكانا مَثَلاَ فى البأس والشدّة. 

وقيل : «فئ كُبَدِ» أي : جريء القلب» غليظ الكبدء مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذئ : مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 


قوله تعالى: اب أن أن يمير علي مد © يفول ملكت مالا بدا 2 
بحسب أن ل يه د © أل خر ر ن © را ركتبت © »> 


رو ر ملل چ 


قوله تعالى: ايسب أن لَن يقد علو اد أي : أَيَطْنُ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
عر وجل .يفول أهلّكث > ا اش ماک دي ا كثيراً مجتمعاً «أضب »> 
أي : أيظنٌ «أن لَّ ب أي : أنْ لم يُعاينه «لمَدُ>. بل عَلِمَ الله عر وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله : أَهْلَّكتٌ» ولم يكن أنفقّه. 

ورو او هريرةً قال : يوقفُ العبدٌ» فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقيُه ورَّكيئّه. فيقال: كأنك إنَّما فعلتٌ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار”"". 

وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤولٌ عن مالك من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت7)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


. 144-4844 /4 معاني القرآن للفراء */ 774 » والوسيط 484/4 . وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أحمد (/الا2)8571 ومسلم (1100) مطولاً من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» وسلف ا‎ (۲) 


(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ » والطبري 1١4/55‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 ۹ 40 


كيرا وهو فى ذلك گاذب“ 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أَذْنبٌ فاستَفْتَى النبيّ ل 
فأمّره أن يُكمّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلتٌ في دين 
محمد”. وهذا القولُ منه يحتملٌ أن يكونٌ استطالةً بما أنفقٌء فيكونٌ طغياناً منه. أو 
أسفاً عليه ليكو افا مله 


فقن انز عر :امال E‏ معني الباء عو 


3 على جمع : لاب مثل : 
راكم وركّعء وساجد وسجد» وشاهد وشهّد» ونحوه. 
0 


وقرأ مجاهد وحميد بضمٌ الباء واللام مخفا جمع لَبُود . الباقون بضم اللام 


وكسْرها وفتح الباء مخمّفاً» جمع بد ولبْدَةء وهو ما تَلبّدء يريد الكثرة”*". وقد مضى 


في سورة الجن القولٌ فيه" 
E‏ بشع لسن في العو 7 
وقال الحسن: يقولٌ: أتلفتٌ مالا كثيراً» فمن يحاسبني به» دعني أحسبه. أل 


يعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» زاك اللدغر وجل وز هه : 


)١(‏ الوسيط /٤‏ 40-489 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٤‏ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجيز 0/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

. ٤١١/۲ النشر‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص4 ١,7‏ › والمحرر الوجيز 1444/0 . 

(0) الكشاف 7505/4 » وقراءة الجمهور (لْبّداً) بضم اللام وفتح الباء. 

(5) عند تفسير الاية )١19(‏ منها. 

(۷) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 46 (۱۲۸) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
545/8 » والسيوطي في الدر المنثور 7617/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائيء 
والباقون بفتحها. السبعة ص‌۱۹۲-۱۹۱ » والتيسير ص٤۸‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الرازي ۱۸٤/۳۱‏ . 


1" سورة البلد: الآيات ۸ - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال: أل ججَمَل م عن يُبْصِرٌ بهما ول إسَانا» يَنْطِقُ به. 
وَسَفنَرَنِ» يستر بهما ثغرّه. والمعنى : نحن فَعَلِنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعّه 
لا 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: إن الله تعالى قال: يا ابنّ آدم إن نارّعَكَ 
لسانُكَ فيما حرَّمْتُ عليك» فقد أعنتُكَ عليه بين فأظبن» وإ تارَّعَكٌ برك فنا 
حرّمتٌ عليك» فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظيق» وإن نازَعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حرّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكَ عليه بِطَبْقَينِء فأظبق)”". ) 

وَالشفة: أصلها هة خذفص متها الياء» وتف ها ية والجمع : شِفاة. 
ويقال: شمَهات وشَمّوات› والهاء أَفْيَس» والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الأزهوىئ" تال هيده كف - في الوصل - وشَّمَّهٌ بالتاء والهاء. 

رثا ا ا ارط يا بط ع 

قال تعالى : وىة لبد ©© 4 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي : بيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ا 506 
قتادةٌ قال: در لنا أن النبيَّ ‏ كان يقول: «يا أيّها الناسٌء إِنّما هما النّجدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فلم تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ إليكَ من نَجَدٍ الخير؟!»“. 


)١(‏ الوسيط ٤۹۰/٤‏ » وتفسير البخوي ٠ ٤۸۹/٤‏ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۹۱ من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(۲) في تهذيب اللغة 85/57 » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٠١/۲٤‏ . 

(:) تفسير الطبري /۲٤‏ 418-4160 » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ » والظبري ٤۱۸-٤1۷ /۲٤‏ من طريق الحسن 
عن النبي يل 
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ورُوي عن عكرمة قال: النّجدان: النَّدْيان. وهو قولٌ سعيد بن المسيئب 
والضخاك» وروي عن ابن عباس وعليٌّ رضي الله ها با لأنينا اطق لجا 
الولد ورزقه. قالخا" الكل وَجَمْعُه: نُجُود؛ ومنه سمَيّبُ «نجدا؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةَ. فالتَجدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس : 
فريقان منهم جانزعٌ بَظَنَ نخلةٍ ا یی تايل بخن کبک" 


قوله تعالى: وتلا أ نحم العقبة لك 

أ فهلًا أنفق مالّه الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محم هلا أنفقه لاقتحام 
الققية مادق ا بالنفس في شي من غير رو يقال منه: َم في 
الأمر مُحوماً» أي: رَمَى بنفسه فيه من غير رَوِيّةِ. وه قحم المَرَسُ فارسَه ته تفُحيماً على 
وجهه: إذا رماه. لاض اح رساك فس عي ردق 
بالضمٌ: المَهْلكةٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّحْمةٌ: إذا أصابهم 
حص فدخلوا الرّيف. والقّحَم: صِعابٌ الطريق" 

وقال الفرّاء والرَّجَاجِ : وذكر «لا» مر واحدةٌ» والعربٌ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يُعيدوها في كلام آخَرَّ كقوله تعالى : : قلا 


ع باع ا 


صَدَّقَ ا صل [القيامة:١8]‏ وولا حَوْفُ َل وَلَا هُمْ مم روب [البقرة :7 وإنّما 


فك عاب عن فان علا لل ا 6 لاجد هنا ارا 
والشن. الدر المنثور ٠٠۳/٠‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص45 . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلة الشامية» ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم › ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته. فكانوا فرفتين» فمنهم آخڏ سَفْلا ومنهم آذ عُلُوًا. 

© الماح رفت 
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أفرّدوها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله : «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائماً مقامٌ التكرير» كأنه قال: فلا اقتحَمٌ العقبةً ولا من . وقيل: هو جار 
مجرى الدعاء» كقوله : لا تجا ولا سَلِم. 

وما أَدرَكَ ما ألمب قال سفيان بن عُيينة: كل شىء قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
اخ به وکل شيءِ قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يحبر ا وقال: معنى افلا 
اقتحم العقبة»» أي : فلم يقتحم العقبةًء كقول زُهَير: 
وكان لوق ها على مستك 8 8 فلا هو أبداها ولثم د َعَم دم" 


أي : فلم يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو عله : «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاريُ””' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةَ في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
قسَّر العقبةً وركوبّها فقال: «كَكُ رَكَبَة وكذا وكذاء فيّن وجوهاً من القُرَب المالية. 

وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامٌ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورٌَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه فى عداوةٍ 
محمد کی" , 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربْ مَثَلِ ا ا عِظامٌ الأمورٍ في 


. 47١1/75 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۹/١ معاني القرآن للفراء */ 7550-1554 . وللزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 14١/4‏ » وسلف ۱۸۹/۲۱ و ص٤٠۲‏ من هذا الجزء. . 

(*) ديوان زهير ص۲۲ . قال الشارح : الكشح: الخاصرة. على مستكنة: على أمر أكلّه في نفسه» يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي ۱۸٥/۳١‏ . 

() في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(5) تفسير البغوي 1894/5 . وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري ٤١١/۲١‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). : 


(۷) في (م): هل. 


سورة البلد: الآية 11 ۲۹۹ 


إنفاقٍ ماله في طاعة ربّه» والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليق بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحمّ 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي : فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبّه عِظمّ الذنوب وبقلّها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحاًء 
كان مَل كُمَئلٍ من اقتحم العقبةً وهي الذنوبُ التي تَضِرّه وتُؤذيه وتَتقِله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبل في جهنّه”". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلّغْنا أنَّ العقبةً مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنة» ومَهِيطها سبعة 
E‏ 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دون الجسْرء فَاقْتَحِمُوها بطاعة 
ه29 , 

وقال مجاهدٌ والضحََاك والكلبئُ: هي الصّراط يُضْرّبٌ على جهنم كحدٌ السيف» 
رة اة الاق شلةء. شهلا وطهودا وعيويل”*- واتسحاعة عا المون كما ن 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامّه عليه قدر ما يصلي صلاةً المكتوبة“. 

وروي عن آي الدزداء آنه قال إنّورانا غقبة» انج الناس مها اختيع 


CO ° 
. حملا‎ 


وقيل : النارٌ نفسها هي العقبةٌ؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعتَقُ رقبة إلا كانت فداءه من النار". وعن عبد الله بن عمر قال: مَن أغتقَ رقبة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 717/5 بلفظ : جبلٌ زلالٌ في جهنم وبنحوه في تفسير الطبري 47١/154‏ . 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 305/5 . 

(۳) تفسير البغوي 54٠/5‏ » وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 17١/714‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي ٤۹۰-٤۸٩/٤‏ مطولاً. 

(6) ينظر ما سلف 195/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 3408/5 . 


(۷) أخرجه الطبري ٤۲۲/۲۲‏ . 
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أغتقّ الله عر وجل بكل عضو منها عضواً منه. 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرة؛ عن رسول الله کل قال: : «من أغتقّ رقبةٌ 
600 


| 


عْتَنَ الله بكلّ عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى فَرْجّه بفُرْجه) 
وفي الترمذي عن أبي ي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يل قال: «أَيُما امرئ مُسْلِم 
أعتقّ امراً مُسْلِماً كان فَكَاكَةُ من النار يُجزِي كل عضو منه عضواً منه» لاما 


مسلمة أعتقتٍ امرأةً مُسلمة > كانت فكاكها من النارء يجي کل عضو منها عضو 
زفق 


0 


39 xot 


منها». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب 
وق ا خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
الج “. 
وقال الحسن: هي والله عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 


إلى ايارع كر ميدن بالنبْل قد نَصَبِواعَليَ شِرَاكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 2 .منأينأرجوبينهنّ فَكًاكا 
ات أصبحتٌ لا أرجو له سواكا 
قوله تعالى: وما أَدرَسكَ ما الْمَمَبَدٌ © 4 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامٌ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطاب للنبيك قف ل ليعلّمه اقتحامً | لعقبة. قال القشيرئ : وحمل العقبة على عَقَّبةٍ 
جهنم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهنّم» إلا أن يحمل على أنَّ المراد: 


)1( صحيح مسلم 2)١6:9(‏ وهو عند أحمد »)۹٤٤١(‏ والبخاري .)1۷1٥(‏ 
(؟) سنن الترمذي .)١9041/(‏ 
(۳) 'آخرجه عن قتادة الطبري 47١/78‏ » وسلف عنه بنحوه قريباً. 


. ۱۹۲٣/٤ الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


فهلّا صَيِّر نفسّه بحيث يُمكِنه اقتحامٌ عقبةِ جهنم غدا. 
واختار البخاري قول مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةَ في الدنيا. قال ابن افر 
وإلّما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية: «وما أدراكٌ ما العَقَّبةةك: ثم 
قال في الآيةٍ الثالثة: «قَكُ رَكَبقه: وفي الآية الرابعة: «أؤ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبِةٍه 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَقْرَبتَهء ثم قال في الآية السادسة: «أو مسكيئاً ذا 
مرب » فهذه الأعمال إِنَّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يسمل عليه 
سلوك العقبة فى الآخرة. 
7 ل ر 
قوله تعالى: ويك رة © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: مَك رَو فكها: خلاصّها من الأسر. وقيل: من الرّق. 
وفى الحديث: «وفكٌ الرقبة أنْ تُعِينَ فى تَمَنِها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدَّم في سورة 
وا الك هر جر الغيوم والرى فد رسكن الجزفوق رة اانه بالرق 
كالأسير المربوط في رقبته' ". وسُمّي عتقها فا [لأنه] كَمَكُ الأسيرٍ من الأسر؛ قال 
E ٠‏ ا و ا 4( 
كم من أسير فككنهه بلا من FEO EEL SEE‏ 
وروى عُقبة بنُ عامر الجهني أن رسول الله يك قال: «مَن أَعْتقَ رقبةٌ مؤمنةٌ كانت 


فداءه من النار»0* . 


.)4145( وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ 2 1971-١9477/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

. ۲7۹/۱۰ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ . 

)٤(‏ ديوان حسان ص٩۸٤‏ » والكلام من النکت والعيون 779/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أحمد )۱۷۳۲١(‏ و(17757). ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 79/5 . 
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قال الماوزدي: ويحتيل ثانياً: آنه أراد فك رقبيه وخلاصٌ نفيه» باجتناب 
المعاصي» وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَسشْبهُ 
بالصّواب. 
الثانية : قوله تعالى: رة قال أصبّعْ : الرقبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ التّمن أفضل في 
العتق من الرقبة المؤمنةٍ القليلة النَّمنِ؛ لقول النبئ ي وقد سُئِل: اي الزقاب أفضل”؟ 
قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسّها عند أهلها». ابن العربت”): ': والمرادُ في هذا 
الحديث : من المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَعْنَّقَ ل مُسْلماً» 
وامّن أعتقّ رقبةٌ مُؤمِنةً». وما ذكره أصبع وَهْلَةا”. وإنّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 
الثالثة : العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفةً: أنَّ العتىّ أفضلٌ من 
الصدقة. وعند صاحبيه الصدقةٌ أفضل. والآيةٌ أدلُ على قولٍ أبي حنيفةً؛ قدي ال 
على الصدقة. وعن الشعبيٌ في رجل عنده فصل نفقة: : أيضعه في ذي قرابةء أو يعتقُ 
رقبة؟ قال : الرقبةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ النبيّ يك قال: «مَن فلك رقبة فلك الله بكلٌ عضو منها 
عضواً من النار»“ 
قوله تعالى: #أرْ لطعم في بوم ذى مسْعَبَهَ @ پیا ذا مقَرَبَةَ © أو يشا 
ميق © 4 
قوله تعالى: أو لطعم في بور ذى 'سْعَبَةَِ» أي : مَجَاعةٍ. والسَّعَبُ: الجوع. 


. 779/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() في النكت والعيون: ولا يمنع. ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۹۲۷ » والحديث أخرجه أحمد (۲۱۳۳۱)ء والبخاري (2)5518 
ومسلم (84) عن أبي ذر #ه؛ وسلف 08/٠١‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۹۲۸/٤‏ . 

() أي: سهو وغلطء وَمَل فلان: سّهاء وول عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

() الكشاف 557/4 » وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
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والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسَْعَبةٍ» بالألف في «ذا»'. 


5 01 ۲ 
وأنشد ابو ا 0 


وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَعّب الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعيُ في 
قوله تعالى: أو إِطْعَمٌ في بوم ذى مَسَعْبَةِ# قال : في يوم عزيز فيه الطعاة”*. وو شن 
النبيع ية أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرّحمةٍ إطعام الل الان 


فل گنت ارا اا ان فسن ين عاض ا TNS‏ 


ذا 


ر رور - 


يما دا مَثْرَيةِ> أي : قرابة. يقال: فلان ذو قُرابتي وذو مربي يحلمك أن 
الصَّدقَةَ على القرابة أفضلٌ منها على غير القرابة» كما أنَّ الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكُفله. 

را ق يفال «اتت الرجل E‏ 
ودّگروا أنَّ اليتيمَ في الناس من قَبَل الأب وفي البهائم من قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
E‏ ا وقال بعض أهل اللغة : اليتيمُ الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤۱۷‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ » وستأتي. 

(۲) في (ط): عبيد. 

(۳) ذكره السمعاني في تفسيره 77١/5‏ برواية: ساغبٌ. 

. ٠٠١/١ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم ٥۲٤/١‏ » والبيهقي في الشعب (155”) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر ه» 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ۲/ .٠٤٠١‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۹۳) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله» و(٤۳۳۹)‏ عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (575) عن مجاهد قوله. 

ف 4/۲ - ۳ . 


١١ 16 سورة البلد: الآيتان‎ f 


إلن الله اشكوحية ل اكا SR‏ 


قوله تعالى: أو مشا دا مر أي : لا شيء له» حتى كأنه قد لّصِنَّ بِالتْرَابٍ 
من الفقرء لين له مأوى إلا العراية.بوقال :ابن عباس هو المطروحٌ على الطريق» 


ا 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يّقيه من التراب لباس ولا غيرٌه. وقال قتادةٌ: إنه 


دو ا 

ظ عكرهة 5 الد ن ابو مان دال ان اتن جين الذي لين له جد وروی 

عكرمةٌ عن ابن ن عباس : ذو المَمْرَبةِ : البعيد التَرْبةء يعني 00 
وقال أبو حامد الحْارْرَئْجِيُ : المَيْربةٌ هنا : من التّريب» وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 


ترب إذا ا 
وكُنًا إذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكنا دماء البُذْنٍ في تُرْبَةٍ الحال 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : اا ان لير الماضي» 
«رقبة» نَصْباً لكونها مفعولاً» «أو أظعَم) بم بفتح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضى أيضاً؛ لقوله: «ثم کان من الذين آمنوا». فهذا أشكل ب«فك» 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «قَكُ» رفعاً على أنه مصدرٌ فككت» «رقبة» خفض بالإضافة» «أو 
إطعام» بكر الهمزة وألفي ورفع الميم وتنوينهاء ال واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسيرٌ لقوله تعالى : «وما أذْرَاكَ ما العَقَّبةُ. ثم أخبّره فقال : 


ْ: . ۲٤٤ص ديوان مجنون ليلى‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وأخرجها الطبري 475/74 - ٤٠‏ . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ٠. 0١‏ واللسان (حول) دون نسبة. قال ابن هشام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص٦1۸‏ » والتيسير ص۲۲۳ . 


سورة البلد: الآيات ۲*7 ۳*0۵ 


«فَكُ رَكَبَةِ. أو إِظعَامٌ». المعنى : اقتحامْ العقبة: فكُ رقب أو إطعامٌ. ومّن قرأ بالنَضب 
TS EF OEE‏ : ولا قك َك رقبةٌ» ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعُبة» 
فكيف يجاور العَمّبة. 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبَة؛ بالنّصب على أنه مفعول «إطعامٌ). أي : 
يُظعمون ذا مَسَْعَّبةَ» و«يَّتيماً) بل منه. الباقون: «ذِي مَسُغَّبةا فهو صفةٌ ل«يوم». 
ويجورٌ أنْ تكونَ قراءةٌ النَضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأنَّ قوله: لر 
a‏ 0 ا ْ 
قوله تعالى: و ك من رين امنأ وسوا يألصَبر واوا اسم 9© 
اوليك حب اة © ولت كرو بايا هم أصَحب الْمَنْسَمَةَ 9© عم نار 
مَوْصَدة 69© > 

قولة ا 0 
أطعمٌ في يوم ذي eS e‏ : صدّقواء فن شاط 
بول الطاعاتٍ الإيمانٌ بالله. فالإيمان بالله بَعْدَ الإنفاق لا نفع > بل یجب أن تكون 


524 


کان ص لَذِينَ ءامنوأه يعنى : ي : أنه لا يقتحم العقبّةَ من فرق أي 


رر ررر ورے 4 وار 


الطاعةٌ مصحوبةً بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين : وما مَتَعَهِمْ أن قبل مهم 
مهد إل أَنَهمَرَ حكفروأ بال ورسوليء 4 [التوبة: 04]. وقالت عائشة: يا رسول الله 
إِنَّ ابنَ جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِلْ الرّحِمَّء ويْظِعِمْ الطعام ويَقُكُ العاني؛ ويعتق 
الزقات» ويحمل على إبلة لله فهل يتفه ذلك شيعاً؟ قال :لاء انه لم يمل يوماً : 
رب اغفز لي خطيئتي يوم الدذّين»"' 


وقيل: «ثمَّ كان مِن الذينَ آمَنوا» أي : فَعَلَ هذه الأشياءة وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 


)١(‏ في (م): ذا. 

(۲) المحتسب ۳٠۲/۲‏ . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

() في (م): ذا 

. 1١/١5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف‎ )1١5( ومسلم‎ :)١1771١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


5 سورة البلد: الآيات ۱۷ _ ۲٠‏ 


راس سمه 5 مم مر 


إيمانه حتى الوفاةء نظيره قولّه تعالى : : وای لفقا لمن تاب وام َمل صا ثم َد 
[طه: ۸۲]. 

وقيل : المعنى : ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وقيل: أنَى بهذه القّرّبِ لوجه الله ثم آمَنّ بمحمدٍ يه وقد قال حكيم بن حزام 
بعد ما أسْلَّم : يا رسول الله إا كنا تَتَحنّتُ بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من الخير»20©. 

وقيل: إن «ثمة بمعتى الواو أي: وكان هذا المُعْيٌِ الرقبةً: والمظيم في 
الله وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب 5 ا بان أ 
بالرّحمة على الحلّْق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيمَ والمسكين. 

اوليك َم تحب امَو أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
القَرَطيُ وغيره. . وقال يحيى بن سلام : : لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زید ر بن أسلم : لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنَّ منزلتهم عن اليمين ؛ قاله میمون بن مهران. 

ل کا َِايينَة4© أي: القرآن .هم أَصَحَبُ 3 8 0 
TT 0‏ ون e‏ 

مسد سار ل ييه SS‏ 
سذر E [YA-~TV: A‏ را حصب الْتّمَالٍ مآ َب تن اتال ف سر یي 
[الواقعة .]٤١-٤١:‏ وما كان مِثْلّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١014(‏ والبخاري (5477١)؛‏ ومسلم (1777)..وسلف 7717/٠١‏ » والتحنث: التعنّد. 


زفة وقع في النسخ : ابن زيد» بدل : رید ر بن أسلم» في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون 5/ 5 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد بن أسلم في تفسير الآية (۸) من سورة الواقعة. 


ر ر رع 


ومعنى #مُوْصدَه *# أي فة مخلقةه قال 
تجن إلى أجبالٍ مكة ناقفتي ومن دُونْها أبوابُ صنعاء مُوْصَدَة!' 

ولق توتو ا ل ناا بار عر I‏ روتف لبات 
SEE‏ ناتيت لوطه رن نال شان 
فالاسم الإصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزةٌ ويعقوبٌُ, والشَّيرّريُ عن الكسائيٌ : «مَوْصَدَة) 
بالهُمُز هنا وفي ال الباقون بلا هَمْرِ. وهنا لات وعن أبي بكر بن عياش 


قال : لنا إمامٌ يهمرُ «مُوْصَدَة»» فأشكهي أن أسُدَّ أذنيّ إذا سمعثه. 


ور مس77 > a‏ نسي فزن لقاكان اح نوو البدة Ca EL‏ 


وهى مكية ٠.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا أقسم بهذا البلد 0 وأنت حل بهذا البلد © ووالد وما ولد 5) لقد خلقنا 
الإنسان فى كبد (2) أيحسب أن أن يقدر عليه أحد (2) يقول أهلكت مالا لدا © 


2 س ممه ساس نہ قر 


E‏ ج ه دده ع لظا 2ه 0 2 وده ى ل موده ع انض 
أيحسب أن لم يره أحد (۷) ألم نجعل له عينين (1) و نا وشفتين (1) وهديناه 
التجدين (© 4 . 

هذا قسم من الله عز وجل "٠١‏ بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على عظمة 
قدرها فى حال إحرام أهلها . 

قال خصيف » عن مجاهد  :‏ لا أفسم بهذا البلد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم بهذا البلد . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ لا أقسم بهذا البلد © يعنى : مكة» 

4 ي السام ع و 

#وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت ايا محمد يحل لك أن تقابل به * وكذا روى عن سعيد بن 
0 وأبى صالح »> وعطية» والضحاك › وقتادة » والسدى » وابن زيد . 

وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك . 

وقال قتادة : وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت به من غير حرج ولا إثم . 

وكا للبم التق :+ الها الله كم شاعة مر نهار : 

وهذا المعنى الذى قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شجره ولا يختلى خلاه . 


الغائب» . وفى لفظ [آخر] ° : « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 


ولم يأذن لكم 972 . 
وقوله: « ووالد وما ولد 4: قال ابن جرير : حدثنا ات > حدثنا ابن عطية » عن شريك» 
عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله: 8 ووالد وما ولّد » : الوالد : الذى يلد » وما 


. زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « تعالى‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (1101) من حديث ابن عباس رضى الله عله‎ )٤۲۹۵۰۱۸۳۲۰۱۰٥۰۱۰ 5( الحديث فى صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآيات  ١1(‏ .)الع 

ورواه [ابن جرير و] '١(‏ ابن أبى حاتم » من حديث شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضى ‏ 

وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد » وأبو م > وقتادة » والضحاك . وسفيان الثورى » وسعيد بن جبير › 
والسدى . والحسن البصری» وخصیف» وشرحبيل بن سعد وغیرهم :یعنی بالوالد آدم »وما ولد ولده . 

وهذا الذى ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنْ قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن 
أقسم بعده بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . 

وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جرير ٠»‏ وابن أبى حاتم . 

واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . وهو محتمل أيضا . 

وقوله : قد خلقنا الإنسان فى كبا 4 : روى عن ابن مسعود. وابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النخعى » وخيئّمة » والضحاك » وغيرهم : يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ 

ل 

والكبد : الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول : لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله : 
« يا أيها الإنسان ما عر بربّك الكريم . اذى خلقك فسواك فعدلك 4 [الانفطار:٠۷]ء‏ وكقوله : 
قد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو تقريم TIR.‏ 

وقال ابن [أبى نجیح] (© جريج وعطاء”2؛ عن ابن عباس : فى كبد » قال : فى شدة خلق» ألم 
تر إليه . . . وذكر مولده ونبات أسنانه . 

قال مجاهد : « فى كبد ) : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى الخلق قال مجاهد : وهو 
كقوله : طإحملته مه کرها ووضعته كرها 4 [الأحقاف:0١]:‏ وأرضعته كرها » ومعيشته كره » فهو 
يكابد ذلك . 

وقال س حير : ل( لقد خلقنا الإنسان فى كبدٍ 4 ليقن وت ی وال کک م 
فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عاصم ٠‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفر » 
سمعت محمد بن على أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : «لقد خلقنا الإنسان فى 
كبد ) قال : فى قيامه واعتداله . فلم ینکر عليه أبو جعفر . 

وروى من طريق أبى مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد 4 
قال:يكابد أمرا من أمر الدنيا »وأمرا من أمر الآخرة ‏ وفى رواية :يكابد مضايق الدنيا وشدائد 
الآخرة . 


. زيادة من أ . (۲) فى مء أ : « منتصبا فى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
» فى م » أ : « عن عطاء‎ )5( 


و > س اا حك سور الد الات( 
وقال ابن زيد  :‏ لقد حلقنا الإنسان فى كد قال : آدم خلق فى السماء » فَسّمى ذلك الكَبّد. 
واختار ابن جرير أن المراد [بذلك] )00 مكابدة الأمور ومشاقها 5 
وقوله : # أيحسب أن أن يقدر عليه أحد » : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 

عليه أحد يأخذ ماله . 
وقال قتادة : ظ أيحسب أن أن يقدر عليه أحد » قال : ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال : 

من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ 
وقال السدى : « أيحسب أن أن يقدر عليه أحد ) قال : الله عز وجل . 
وقوله : 8 يقول أهلكت مالا لبدا ) أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . قاله 

مجاهد [والحسن] ” » وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

ل أيحسب أن لم يره أحد » : قال مجاهد : أى أيحسب أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال 

غيره من السلف . 
وقوله : « ألم نجعل له عينين » أى : يبصر بهما » « ولسانا 4 أى : ينطق به » فيعبر عما فى 

ضميره  »‏ وشفتين ‏ 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى » عن مكحول قال: قال النبى ية : 

« يقول الله تعالى : يا ابن آدم » قد أنعمت عليك نعماً عظاما لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها » 

وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاءً » فانظر بعينيك إلى ما 

أحللت لك ». وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما . وجعلت لك لسانا » وجعلت له 2 

غلذقا فانط غا أنرتلك: واخرلت لك + “فاك عرهن لق :تنا رمت عك اغلىق ,غلك لسانك + 

وجعلت لك فرجا » وجعلت لك سترا » فأصب بفرجك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت 

عليك فارخ عليك سترك . يا ابن آدم » إنك لا تحمل سخطى » ولا تطيق انتقامى » 47 . 
«وهديناه النجدين » : قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن رر کن :عبد الله هو ابن مسعود : 

« وهديناه التجدين » قال : الخير والشر + وكذا روک عن على > وان ¿ عباس » ومجاهد» وعكرمة » 

ل ا ل 0 

ال ري ل لسر ل ا 

فين الى TT‏ 

. © ولسانا وشفتين‎  : أ . (۳) فى م‎ ٠ زيادة من م . (۲) زيادة من م‎ )١( 


. )» تاريخ دمشق (5/19: « المخطوط‎ )٤( 
. ورواه ابن عدى فى الكامل (/3”07) من طريق ابن وهب‎ 2) 


الجزء الثامن ‏ سورة البلد : الآيات _١١(‏ .۲) لت سس ع 

تفرد به سنان بن سعد ويقال : سعد بن سنان ‏ وقد وثقه ابن معين : وقال الإمام أحمد 
حديثا منكرة كلها » ما أعرف منها حديئا واحدا . يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعتى البصرى لا 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » خا ابن عل عن أبى رجاء قال : سمعت الحسن يقول: 
ل وهديناه النجدين € قال : ذكر لنا أن نبى الله ي كان يقول : ١‏ يا أيها الناس » إنهما النجدان » 
نجد الخير ونجد الشر › فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » © 

وكذا رواه حبيب بن الشهيد › ويونس بن عبيد » وأبو وهب ¢ عن الحسن مرسلا ٠.‏ وهكذا 
أرسله قتادة 5 

وقال ابن أبى حاتم ٤‏ حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ¢ حدثنا عيسى 
ابن عقال ٩١‏ > عن أبيه > عن ابن عباس فى قوله : ل وهديناه النجدين * قال : الثديين . 

وروی عن الربيع بن ختّيم ۳ ¢ وقتادة وأبى )€( حازم ¢ مثل ذلك : ورواه ابن جرير عن أبى 
كريب » عن وكيع » عن عيسى بن عقال » به . ثم قال : والصواب القول الأول . 

ونظير هذه الآية قوله : « إِنّا حَلَقنا الإنسان من تطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . إِنّا هديناه 
السبيل إِمّا شاكرا وإِما كفورا 4 [الإنسان: 27 "]. 

2 كدب 0 o 0 ets 2 2 0 1 r e‏ مھ ه 

فلا اقتحم العقبة 9 وما أدراك ما العقبة 05 فك رقبة 05 أو إطعام فى يوم ذى 

مسغبة 2 يتيما ذا مقربة O9‏ أو مسكينا ذا متربة ©6 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 


۶ 


بالصَبر وتواصوا بِالْمَرْحَمَة 09 أُولك أصحاب الْميمنة 029 والّذين كفروا بآياتنا هم 
أصحاب الْمَشْأمَة 9 عليهم نار مؤصدة © 4 . 

قال اتن طعرين + خد غر ين ماعل ابن مال حا عبن الل بن این وا عن ا 
عن عطية » عن ابن عمر فى قوله  :‏ فلا افتحم العقبة ‏ قال : جبل فى جهنم . 

وقال كعب الأحبار : «فلا اقتحم الْعقبة 4 : هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى: 
« فلا اقتحم العقبة ) . قال: عقبة فى جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
عز وجل . وقال قتادة © : 8 وما أَدرَاك ما العقبة #4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: 8« فك رقبة . أو 
إطعام 4 . 
(۱) تفسير الطبرى (۱۲۸/۳۰) . 


(۲) فى أ : « عفان » . (۳) فى أ : « خيثم 4 . (8) فى م : « وابن » . 
(5) فى جميع النسخ : « وقال قتادة :وقوله ‏ وما أدراك ما الْعقبَة ). وحذفنا « وقوله » ليستقيم المعنى. مستفادا من هامش ط . الشعب . 


و ي a‏ يله اكاك لدي 


وقال ابن زيد : #8 اقتحم العَقَبَة ‏ أى : أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير . ثم بينها 
فقال: « وما أدراك ما الْعقبَة . فك رَقَبّة . أو إطْعام » . 
قرى: ™ فك رقبة » بالإضافة» وقرئ على أنه فعل » وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا © 

قال الإمام أحمد :حدثنا على ) بن إبراهيم» حدثنا عبد الله ي يعنى ابن سعيد 7" بن أبى هند - 
عن إسماعيل بن أبى حكيم ‏ مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله كلا Oma E‏ 
SS EOS u‏ 
قام بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. 


وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» من طرق » عن سعيد بن مرجانة » به (4) 


مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم . 
وقال قتادة » عن سالم , بن أبى الجعد » عن معدن بن أبى طلحة » عن أبى تجيح ‏ قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : ” أيما مسلم أعتق رجلا مسلما » فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة › فإن الله جاعل 

وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » . 


رواه ابن جرير هكذا 27 . وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمى » رضى الله عنه . 


. وعند 


قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية »حدثنى بحير بن سعد » عن خالد بن 
معدان » عن كثير بن مرة » عن عمرو بن عبسة "© : أنه حدثهم : أن النبى كَل قال : « من بنى 
مسجدا ليذكر الله فيه » بنى الله له بيتا فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة » كانت فديته من جهنم . 
ومن شاب شيبة فى الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة » 0 . 

الى د رار لكان العو ب راصو م ب 1 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة 217 : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . قال عمرو : 
و ا ا ES‏ 


. 6 فى م : « وكلا». (0) فى م : « حدثنا مکی »2 . (۳) فى م : « سعد‎ )١( 
وسفن النسائى‎ )١551( المسند (477/15) وصحيح البخارى برقم (/771067511) وصحيح مسلم برقم (4 ) وستن نن الترمذى برقم‎ )٤( 
. )5410( الكبرى برقم‎ 


5 » فى أ : « عن ابن أبى نجيح‎ )٥( 

. من طريق قتادة‎ )٤۸۷۹( تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۲۹) ورواه النسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١( 
. » فى أ : « ابن عنبسة‎ )۷( 

. )۳۸١/٤( المسند‎ )۸( 

(9) فى | : « عنيسة » . 


الجزء الثامن - سورة اليلد : الآيات _١٠١(‏ .)لل 
شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ ٠‏ كان 
كمعتق رقبة من بنى إسماعيل  »‏ . 

وروی أبو داود ¢ والنسائى بعضه 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا الفرج »حدثنا لقمان » عن أبى 
أمامة ¢ عن عرو ابن عبس 07 قال اللي O‏ : قلت له . حدثنا حديئا سمعند ن رسوا الا بط 
ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث ¢ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا 
يع الا لاهن ری ی فى سل ا »> بلغ به العدو » أصاب أو أخطأ » كان له عتق رقبة . 


ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ١‏ ومن أنفق زوجين فى سبيل 
اللهء فإن للجنة ثمانية أبواب » يدخله الله من أى باب شاء منها » 2 . 


00 


وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد [والمنة] "° . 

حديك آخر : قال آبو اود © حدقا عيبن بن محمد الرملئ + حدثنا ضيمرة ٠‏ عن ابن أبن 
عبلّة» عن الغريف بن الديلمى قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا 
نقصان . فغخضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته » فيزيد وينقص . قلنا : إغما أردنا حديثاً 
بالقتل » فقال : ١‏ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » . 

وكذا رواه النسائى من حديث إ إبراهيم ب بن أبى عبلة » عن الغريف بن عياش الديلمى » عن 
واثلة» ان ٠.‏ 

حديث آخر : قال أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس الجذامى » 
عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله َة قال: « من أقتق :رة مسلمة فيو :فداؤه من الا : 

ا و ا ل ار 
عقبة بن عامر أن رسول الله ميل قال : من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار » “ . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد ٠‏ حدثنا يحيى بن بن آدم وأبو أحمد قالا : حدثنا عيسى بن عبد 
)١(‏ المسند )١١١/6(‏ . 
(۲) سنن أبى داود برقم (72977) وسنن النسائى الكبرى برقم )٤۸۸٦۰٤۸۸٥(‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ عنيسة »4 . (5) فى م : « السلمى قال ؛ . 
(5) المسند (85/5”) . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(۷) سان أبى داود برقم (72975) وسنن النسائى الكبرى برقم )٤۸٩۹۱۰٤۸٩۹۰(‏ . 


. )١6٠١ /5( المسند‎ )۸( 
. )۱٤۷/6( المسند‎ )9( 


طسصسحص a a‏ ادلو لارام ل 


فقال : يا رسول الله » علمنى عملا يدخلنى الجنة . فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة . أعتق النسمة » وفك الرقبة » . فقال : يا رسول الله » أو ليستا بواحدة ؟ قال : « لا » إن 
الرحم الظالم ؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير »230 . 

وقوله : #8 أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 4: قال ابن عباس : ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة » 
ومجاهد ¢ والضحاك 3 وقتادة ¢ وغير واحد 7 ات ٤‏ هو الجوع : 

وقال إبراهيم النخعى : فى يوم الطعام فيه عزيز . 

وقال قتادة : فى يوم يشتهى فيه الطعام . 

وقوله  :‏ يتيما 4 أى : أطعم فى مثل هذا اليوم يتيما  »‏ ذا مقربة © أى : ذا قرابة منه . قاله 
ابن عياس » وعكرمة» والحسن» والضحاك »والسدى .كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » أخبرنا هشام » عن حفصة بنت سيرين »عن سليمان بن عامر قال : سمعت رسول 
الله ية يقول : « الصدقة على المسكين 27 صدقة » وعلى ذى الرحم اثنتان » صدقة وصلة »© . 

وقد رواه الترمذى والنسائى 7" » وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن عباس : 9 ذا متربة € هو المطروح فى الطريق 29 الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب ‏ وفى رواية : هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء ‏ وفى رواية عله : 
هو البعيد التربة . 

وقال عكرمة .: هو الفقير المديون المحتاج . 

وقال سعيد بن جبير : هو الذى لا أحد له . 

وقال ابن عباس » وسعيد » وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . 

وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 9« ثم كان من الّذين آمنوا © 4 أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 29 » 
)١(‏ المسند (599/5) . 
(۲) فى أ : « على المسلمين »© . 


(۳) المسند )۲٠١ /٤(‏ وستن الترمذى برقم (50) وسنن النسائى (6/ 47) وقال الترمذى : « حديث سلمان بن عامر حديث حسن 4 . 
(4) فى م : « بالطريق ٩‏ . (5) فى م : « آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ . (1) فى أ : « الظاهرة » . 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآياات uuu (۲٠ _١١(‏ .ع 


مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : « ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولنك کان سعيهم مشكورا ‏ [الإسراء :1 وقال : « من عمل صالحا من ذكر أو أننى 
وهو مؤمن 4 الآية "“ [النحل :۹۷] . 
له : «وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 أى : كان من المؤمنين العاملين صا حا » 

المتواصين بالصبر على أذى الناس » وعلى الرحمة بهم . كما جاء فى الحديث : « الراحمون يرحمهم 
الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء  »‏ . وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يرحم 
الله ن لأ يرحب ا 

ارا + ا بن أبى شيبة » حدثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » عن ابن 
عام( > عن عبد الله بن عَمَرو ‏ يرويه ‏ قال : « من لم يرحم صغيرنا ویعرف حق كبيرنا » فليس 
ما 7) . 

وقوله : ل أولئك أصحاب الميمنة ‏ أى : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . 

ثم قال : « والذين كفروا بآيَاتنا هم أصحاب الْمشأمة 4 أى : أصحاب الشمال » 8 عليهم نار 
مؤصدة 4 أى : مطبقة عليهم » فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . 

قال أبو هريرة » وابن قياض + وعكرية > ودين مس ومجافة #6 ومحمك بين كلدت 
القرظى ٠»‏ وعطية العوفى › والحسن » وقتادة » والسدى : « مؤصدة » أى : مطبقة ‏ قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب . وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . 

وسيأتى فى ذلك حديث فى سورة : « ويل لكل همزة لمزة » 

وقال الضحاك : #8 مؤصدة » : حيط لا باب له . 

وقال قتادة  :‏ مؤصدة 4 : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 

وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يَخاف 
الناس فى الدنيا شره » فأوثقوا فى الحديد » ثم أمر بهم إلى جهنم » ثم أوصدوها عليهم » أى: 
أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا » ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
شراب أبدا . رواه ابن أبى حاتم 5 

آخر تفسير سورة « البلد » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « الآيات‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند (۲/ )٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۱۹) من حديث جرير رضی الله عنه . 

(0) زيادة من أ . (5) فى أ : « جابر » . 

0) سنن أبى داود برقم (555) . 


عت 


( مكية وهى عشرون اة ) 
ک8 ایی 
ا اسم يبنذ لبر ر ْ ابد 
وت حل ددا لبد رې e‏ 
نود ظ 


م سورة البلد مكية وآنها عشرون ) 

( بس الله الرحمن الرحيم ) ( لا أقسم بهذا البلد ) أقسم سبحانه بالباد الحرام وبا عطف عليه 
على أن الإنسان خلق منوا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى 
( وأنت حل بهذا اليلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحل حلوله به مناطاً لإعظامه بالإقسام 
به أو للتنبيه من أول الام على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة 
الاستهلال وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد 
الحرام وتعرضوا له بما لاخير فيه وهموا بال ينالوا عن شرحبيسل يحرمون أن يقتلوا بها صيداً 
ويعضدوا مما شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالوعد بفتتحه 
على معنى وأنت حل به فى المستقبل؟ فى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون تصنع فيه ماترريد من 
القتل والاسر وقد كا نك ذلك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه وما فتحت على 
أحد قبلهولا أحلتله فأحلعليه الصلاة والسلام فا ماشاء وحرم ماشاء قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة ومقيس إن ضابة وغيرهما وحرم دار أنى سفيان ثم قال إن الله حرم مک يوم خلق 
السموات والأارض فہى حرام إلى أن تقوم الساعة 1 عل لحد قبل ولن تحل لاحد بعدى وم حل 
لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها ولا #تلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا عل لقطتما إلا لمنشد 
فقال المباس يارسول اله إلا الاذخر فإبه لقيو ننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا 
الاذخر ( ووالد ) عطف على هذا البلد والمراد به إبراهيم وبقوله تعالى ( وما ولد ) [سماعيل والنى 
صاوات الله عليهم أجعين حسا ينىء عنه المعطوف عليه فإنه حرم إبراهي ومنشاً [سماعيل ومسقط 
رأس رسول اله عليهم الصلاة والسلام والتعبير عنهما عا دون من للتفخيم والتعظيم ؟ كير واد 
وإيرادهم بعنوان الولاد ترشيح مضمون الجواب وإيماء إلى أنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية 


۹۰ تت سورة اليلد آيق 5١ ۱۱١۱۰۹۰۸۰۷۰٦۰۰‏ 
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لقد خلقنا الإنسلن فی کبد ( ا 4 الباد 
کردم بير E‏ ب مو ررر #صور 

ايحسب ان لن يقدرعليه احد 00 ٠‏ البلد 
قول اا 0 Yl‏ لبَدا دی ٠‏ اليلد 


عسوم بير ٤‏ ادم ٤م‏ 
ايحسب ان لر بره احد رم ٠‏ اليلد 


ددم 22 مويه 


ار نجعل له, عينينٍ (:) 90 اليلد 


ولسانا وشفتين 050 ٠ ٠‏ البإد 
ص مر مر وام لزي و ص ه 

وهدینله آلنجدین () ٠‏ اباد 
قلا افتحمالْعَقَبَةَ ي ۰ البلد 


وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شموله للكل إلا أن التفخيم 

المستفاد من كلية ما لايد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل والد وولده (لقد خله | الإنسان فى كبد) > 

أى تعب ومشقة فإنه لايزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلىنزعبا وماوراءه يقال كبد 

الرج لكبداً إذا وجع تكبده وأصلهكبده ذا أصا بكبده ثم اتسع فيهحى استمع ف كل نصب ومشقة 
ومنه اشتقت المكابدةم قبل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل ماکان 
یکا بده م کار قريش والضمير فى قوله تعالى ( أ>سب ) لبعضهم الذى كان عليه الصلاة والسلام ه 
يكابد منهم ما يكابد كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الآشد بن كادة اجى وكان شديد القوة 
مغترآ بقوته وكان ببسط له الاد العکاظی فيقوم عليه ويقول من أزااتى عنه فلهكذا فيجذبه عشرة 
فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد المتضعف للءؤمنين (أن لن يقدر عليه أحد) 
أن مخففة من أن وأسمرا النى هو ضير الشأن محذوف أى أعسب أنه لن يقدر على الاتتقام منه أحد 
(بقول أهلكت مالا ابداً) يريد كثرة ما أنفقه فباكان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعوتها معالى > 
ومفاخر ( أيحسب أن لم بره أحد ) حین کان ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه ولا يحازيه عليه ( أل جعل ۸۰۷ 
له عينين ) صر بهما ( ولساناً ) يترجم به عن ممائره ( وشفتين ) يستر بهما فاه ويستعين يما على ۾ 
النطق وال كل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) أى طريق الير والشر أو الدبين وأصل ألنجد ٠١‏ 
المكان المرتفع ( فلا اقتحم العقبة ) أى فلم يشكر تاك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبر عا ١١‏ 

» ١؟‏ - أل السعود جه » 


# 


SS‏ تفسير أنى الستود 


رصت کوت م رلوم ماماع 

وما أدرئك ماالعقبة © ٠‏ اليلد 
92 ص البلد 
فك رقبة 9 

a ت‎ 2 5 0 f 

أو إطعلم فى یوم ذى مسغبة 1 اا 
ر رو رص 

ينها ذا مرب 2 ۰ البيد 
اھ حر بي ب موحل 

اوم مسكينا ذا متربةٌ 9 ٠‏ اللد 
ب - و سے رر وسر ووي و صم ص ون ووو 

م كان من لذن اموأ وكَواصو بالصبر وتَوَاصوأ رة وي :»لبد 
ەم اس عدم لر اح ص و صم 

اوك أب الَمَيْمة ي 8 


و ارا ور ر برس روس 2 ووو 


وَالْذينَ قروا ايتا هم أب المشعمة © ۰ الباد 


عمج حرص قو صا مور 


علييم نار مؤصدة ( ٠‏ البلد 


٠٢‏ بالعقية اتی ھی الطريق فى الجبل لصعوبة سلوکہا وقوله تعالی ( وما أدراك ما العقبة ) أى أى شىء 
مو أعلمك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة ( فك رقبة ) أى هو إعتاق 
4ه رقبة ( أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) أى مجاعة ( ينبا ذا مقربة ) أى قراة ( أو مسكيناً ذا 
ش متربة ) أى افتقاروحيث کان المر اد باقتحام العقبه هذه الأمور حسن‌دخول لاعلىالماضى فنا لاتكاد 
تقع إلا مكررة إذ المعنى فلافك رقبة ولا طم ينها أو مسكيناً والمسغبة والقربة والتربة مفعلات 

من سغب إذا جاع وقرب من النسپ وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم عل الإبدال من 

۷ اقتحم (ثم كان من الذين آمنو!) عطف على المنق بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة الإيمان ورفعة على 
ه لاشتراط جميع الأعمال الصالحة به ( وتواصوا بالصبر ) عطف على آمنوا أى أوصى بعضيم عضا 
م بانصبر على طاعة الله (وتو اصوا بالمرحمة) بالرحمةعلى عبادهأو بموجبات رحمته من الخيرات (أولئك) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد با مشار إليه 

» للإيذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك الموصوفون بالنعوت الجليلةالمذكورة (أصاب 
و٠‏ الميمنة ) أى الهين أو اهن ( و الدين كفروا بآياتنا ) ما نصبناء دليلا على الحق من كتتاب وحجة أو 
. بالقرآن (م أصحاب المشأمة ) أى الثمال أو الشؤم ( عليهم نار مؤصدة ) مطبقة من آصدت الباب إذ! 


مكية في قوله الجمهور بتمامهاء وقيل مدنية بتمامهاء وقيل مدنية إلا أربع آيات من أولها. واعترض كلا 
القولين بأنه يأباهما قوله تعالى بهذا البلد» [البلد: »١‏ ۲] قيل ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على 
مكيتها وسيأتي إن شاء الله تعالى أن في بعض الأخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها بمكة بعد الفتح» وهي 
عشرون آية بلا خلاف. ولما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلاً لما ولم يحض على 
طعام المسكين ذكر جل وعلا فيها الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي 
مسغبة وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك ذكر سبحانه ها هنا بعض ما يحصل به الاطمئنان فقال عز 
قائلا: 


2 وو سه سه رہ چ اروم مد 


e 7‏ ع کک پک ا 2N IK‏ ر کک ر کے و 6 
أقسسم يهلذًا البََرِ ی وات حل یہد الیک ج وال وما وک ج لقد حلفا لون فى کی اسب أن 


e 


سے سیم 
له 
7 9 10 ەر و دس و رار شر 08 ا K‏ و ¢ ەر َِ ر و کے سح الس سل سس ل 
لن يفَدِرَعلِيهِ أحد رى يقول أهلّكت مالا لدا ر اسب أن لح ر أحد ر ألم نعل لم عينِينِ رى ولِسانا 


- 
0000 سوب باعل و 


مے م 2 
E 4‏ کک E‏ 2 « ون پک ل ا سد مشر رح م کے کے ر و ل مو م کا 2 عن وو 
وسفناڼ ری وهدينه التجرين 9 فلا أق' العقبة 3 وما أدرنك ما العقبة فك بو رل أو إطعدم 


> رو رلا ەر م ر ا ور ار 4 ی کے 22ے ار کر ر رص رو و و 
أي 6 ص ا | . ت ص > 9 ٠ 3 8 5 . Ê‏ 3 8 5 7 
في بو زى مسعبك 4 يتما ذا مقرب ٠0‏ أو سینا ذا معرب ا ثم كان مِن الذين ءامنوا وتواصوا بالصار 


1۲ 
ا 


ع هت و سج صلل ار 0 م 22م فو 2221 ر امرض > ص و ۵ ر کے کد د سا و صخ دحج ې کر سرس و تيور 
2 5 " 2 ا 1 ١‏ 0 کر 
وتواصوا بالمرحمة 0 اوليك ا صب المّمنَدَ 0 الزن كفروا بكايلئنا هم أصحب المشعمة 0 عليّهم نار 


< رر ۰م 


مُوصده 5 


ا 


«إبشم الله الرَحْمَن الؤجيم ٠‏ لا أَقْسِمُ بِهَذَا لبد أقسم سبحانه بالبلد الحرام أعني مكة فإنه المراد 
بالمشار إليه بالإجماع وما عطف عليه على الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد. وقوله 
تعالى ظوأَنْتَ جل بهذا التلِي4 على ما اختاره في الكشاف اعتراض بين القسم وجوابه وفيه تحقيق مضمونه 
يذكر يعض المكابدة على نهج براعة الاستهلاك وادماج لسوء صنيع المشركين ليصرح بذمهم على أن الحل 
بمعنى المستحل بزنة المفعول الذي لا يحترم» فكأنه قيل ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمته يستحل 


Ea ا 000010101012 0 ا‎ o. 


بهذا البلد الحرام ولا يحترم كما يستحل الصيد في غير الحرم عن شرحبيل بن سعد يحرمون أن يقتلوا به صيداً 
ويعضدوا شجره ويستحلون إخراجك وقتلك» وفي تأكيد كون الإنسان في كيد بالقسم تثبيت لرسول الله عل 
وبعث على أن يطأ من نفسه الكريمة على احتماله فإن ذلك قدر محتوم وجوز أن يكون الحل بمعنى الحلال 
ضد الحرام قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وغيره: وأنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وأما غيرك 
فلا. وقال مجاهد: أحله الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وقال سبحانه له ما صنعت فيه من 
شيء فأنت في حل لا تؤاحذ به وروي نحو ذلك عن أبي صالح وقتادة وعطية وابن زيد والحسن والضحاك 
ولفظه: يقول سبحانه أنت حل بالحرم فاقتل إن شعت EE E‏ 
خطل وهو الذي كانت قريش تسميه ذا القلبين قدمه أبو برزة سعيد بن حرب الأسلمي فَصُرِب بأمره له عُنْقَه 
وهو متعلق بأستار الكعبة وكان قد أظهر الإسلام وكتب لرسول الله عه شيئاً من الوحي فارتد وشنع على رسول 
الله یل بأن ما يمليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام لا من الله تعالى وقتل غيره أيضاً كما هو مذكور في 
كتب السير» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى 
أن تقوم الساعة لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ولم تحل لي | إلا اعة من ثهارء فلا يعضد تنجرها 
ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه 
لقيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام: «إلاّ الأذخر» وتَقْدِيمْ المسند إليه عَلَى هذا للاختصاص كما 
أشير إليه في خبر ابن عباس. و لإحل» على معنى الاستقبال بناء على أن نزول السورة قبل الهجرة التي هي 

قبل الفتح بكثير وفي خبر رواه عبد بن حميد عن ابن جبير ما هو ظاهر في أن الآية نزلت بعد أن ضرب أبو 
برزة عنق ابن خطل يوم الفتح فإن صح لا يكون في معنى الاستقبال لكن الجمهور على الأول» وفي تعظيم 
المقسم به وتوكيد المقسم عليه بالإقسام توكيد لما سيق له الكلام وهو على ما ذكر أن عاقبة الاحتمال 
والمكابدة إلى الفتح والظفر والغرض تسليته عب ثم ترشيحها بالتصريح بما سيكون من الغلبة وتعظيم البلد يدل 
على تعظيم من أحل له وفي الإقسام به توطئة للتسلية لأن تعظيم البلد تعظيم للساكن فيه» وجوز أن يكون 
الحل على نحو ما ذكر في هذا الوجه لكن المعنى وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثم متحرج 
بريء منها والمعنى في الإقسام بالبلد تعظيمه» وفي الاعتراض ترشيح التعظيم والتشريف بكون مثله له في 
جلالة القدر ومنصب النبوة ساكناً فيه مبايناً لما عليه الغاغة والهمج والفائدة فيه تأكيد المقسم عليه بأنهم من 
مل الطبع فلا تفعهم شرف مكان والمتمكن فيه كأنه قيل: أقسم بهذا الد الطيب بنفسه وین سكن فيه أن 
أهله لفي مرض قلب وشك لا يقادر قدره. وقيل: الحل صفة أو مصدر بمعنى الحال يقال حل أي نزل يحل 

حلاً وحلولاً ويقال أيضاً هو حل بموضع كذا كما يقال حال به والقول بأن الصفة من الحلول حال لا حل 
ومصدر حل بمعنى نزل الحلول» والحل بفتح الحاء والحلل فقط ناشىء من قلة التتبع. والاعتراض لتشريفه لل 
بجعل حلوله عليه الصلاة والسلام مناطاً لإعظام البلد بالإقسام به وجعل بعض الأجلّة الجملة على هذا الوجه 
حالاً من هذا البلد وكذا جعلها بعضهم حالية على الوجهين قبل إلا أن الحال على ثانيهما مقارنة وعلى أولهما 
مقدرة أو مقارنة إن قيل إن النزول ساعة أحلت مكة وجعلها ابن عطية حالاً على الوجة الأول أيضا أعني كون 
الحل بمعنى المستحل لكن قيده بكون لا نافية غير زائدة فتأمل وأيّا ما كان ففي الإشارة وإقامة الظاهر مقام 
الضمير من تعظيم البلد ما فيهما. 


سورة البلد الآيات: 3 ٠؟‏ ا Saeed‏ 1 ااا 


وال عطف على هذا البلد المقسم به وكذا قوله تعالى «إوما وَلّد والمراد بالأول آدم عليه السلام 
وبالثاني جميع ولده على ما أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس ورواه جماعة أيضاً عن 
مجاهد وقتادة وابن جبير. وقيل: المراد آدم عليه السلام والصالحون من ذريته» وقيل نوح عليه السلام وذريته» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمران أنهما إبراهيم عليه السلام وجميع ولده وقيل إبراهيم عليه 
السلام ولده إسماعيل عليه السلام والنبي َل ادعى أنه ينبىء عن ذلك المعطوف عليه فإنه حرم إبراهيم ومنشاً 
إسماعيل ومسقط رأس رسول الله ْلَه عليهن أجمعين. وقال الطبري والماوردي: يحتمل أن يكون الوالد النبي 
ل لتقدم ذكره» وما ولد أمته لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» ولقراءة عبد الله وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم وفي القسم بذلك مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى وقيل المراد كل 
والد وولده من العقلاء وغيرهم» ونسب ذلك لابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة عنه أنه 
قال: الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يلد من الرجال والنساء ونسب إلى ابن جبير أيضأ فما عليه نافية 
فيحتاج إلى تقدير موصول يصح به المعنى الذي أريد كأنه قيل «إووالد4 والذي ما ولد وإضمار الموصول في 
مثله لا يجوز عند البصريين ومع هذا هو خلاف الظاهر, ولعل ظاهر اللفظ عدم التعيين في المعطوفين وظاهر 
العطف على هذا البلد إرادة من له دخل فيه وشهرة بنسبة البلد إليه أو المشهور في ذلك إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وتنكير «إوالد4 على ما اختاره غير واحد للتعظيم وإيثار ما على من بناء على أن المراد ب فما 
ولد العاقل لإرادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها ولذا أفادت 
التعجب أو التعجيب وإن لم تكن استفهامية كما في قوله تعالى إوالله أعلم بما وضعت# [آل عمران: 5؟] 
أي أي مولود عظيم الشأن وضعته» والتعظيم والتعجيب على تقدير أن يراد بما ولد ذرية آدم عليه السلام مثلا 
قيل باعتبار التغليب وقيل باعتبار الكثرة. وما خص به الإنسان من خواص البشر كالعقل وحسن الصورة ومن 
تأمل في شؤون الإنسان من حيث هو إنسان يعلم أنه من تلك الحيشية معظم يتعجب منه للد حَلَقْنا الإِنْسَانَ 
في كب أي في تعب ومشقة فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها وما وراءه 
يقال: كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه 
اشتقت المكابدة لمقاساة الشدائدء كما قيل: كبته بمعنى أهلكه وأصله كبده إذا أصاب كبده. قال لبيد يرثي 
أخحاه: 


بان همل بيت اة تمه وكام الهم قن كد 


أي في شدة الأمر وصعوبة الخطب. وعن ابن عمر يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء 
وعن ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبي صالح والضحاك ومجاهد أنهم قالوا أي خلقناه منتصب القامة واقفاً 
ولم نجعله منكباً على وجهه. وقال ابن كيسان: أي منتصباً رأسه في بطن أمه فإذا أذن له في الخروج قلب 
رأسه إلى قدمي أمه وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها بخلاف الأول وقد رواه الحاكم وصححه وجماعة 
عن ابن عباس» وروي عن غير واحد من السلف نعم جوز أن يكون المعنى لقد خلقناه في مرض شاق وهو 
مرض القلب وفساد الباطن» وهذا بناء على الوجه الثالث من الأوجه الأربعة السابقة في قوله تعالى «إلا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» والمراد بالإنسان عليه الذين علم الله تعالى منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون 
ولا يعملون الصالحات. والظاهر أن المراد على ما عداه جنس الإنسان مطلقاً. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان 
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آدم عليه السلام» وبالكبد السماء وشاع في وسط السماء كالكبيداء والكبيداة والكبداء واكبد بفتح فسكون 
وليس بشيء أصلاً. والضمير في قوله تعالى لأأْيَحْسَبُ4 على ما عدا ذلك راجع إلى ما دل عليه السياق مما 
يكابد منه عه ما يكابد من كفار قريش وينتهك حرمة البيت وحرمته عليه الصلاة والسلام. وعليه للإنسان 
والتهديد مصروف لمن يستحقه» وقيل على إرادة البعض هو أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي وكأ ةد 
القوة مغتراً بقوته وكان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبن عشرة 
فينقطع قطعاً ويبقى موضع قدميه» وقيل عمرو بن عبد ود» وقيل الوليد بن المغيرة» وقيل أبو جهل بن هشا» 
وقيل الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. ويجوز أن يكون كل من هؤلاء سبب النزول فلا تغفل. وجعل 
عصام الدين الاستفهام للتعجيب على معنى أيظن أن لَنْ يَقدِرَ عَلَيد4 أي على الانتقام منه ومكافأته بما هو 
عليه اح مع أنه لا يتخلص من المكابدة ومقاساة الشدائد وأن مخففة من الثقيلة ولعل في ذلك إدماج 
عدم إيمان بالقيامة «إيَقُو مول أَهْدَكتُ مالا بدا أي كفيراً من تلبد الشيء إذا اجتمع؛ أي يقول ذلك وقت 
الاغترار فخراً ومباهاة وتعظماً على المؤمنين وأراد بذلك ما أنفقه رياء وسمعة وعبر عن الاتفاق بالإهلاك إظهاراً 
لعدم الاكتراث وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً وقيل: يقول ذلك إظهاراً لشدة 
عداوته لرسول الله َيه مريداً بالمال ما أنفقه في معاداته عليه الصلاة والسلام وقيل: يقول ذلك إيذاءً له عليه 
الصلاة والسلام» فعن مقاتل أن الحارث بن نوفل كان إذا أذنب استفتى الرسول عله 3 عليه الصلاة 
والسلام بالكفارة. فقال: لقد أهلكت مالاً لبداً في الكفارات والتبعات منذ أطعت محمداً عله وقيل: المراد ما 
تقدم أولاً إل أن هذا القول وقت الانتقام منه وذلك يوم القيامة» والتعبير عن الإنفاق اه لما أنه لم ينفعه 
يومئذ. وقرأ أبو جعفر «لبدا» بشد الباء وعنه وعن زيد بن علي «لَبِدأَه بسكون الباء وقرأ مجاهد وابن أبي الزناد 
«لیدا) يضم اللام والباء. 


لأيَحْسَبٌ أنْ لَمْ يَرَهُ أحَد أي حين كان ينفق ما ينفق رئاء الناس أو حرصاً على معاداته ميه يعني أن 
الله تعالى كان يراه وكان سبحانه عليه رقيباً فهو عز وجل يسأله عنه ويجازيه عليه. وفي الحديث: «لا تزول 
قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن ماله مم جمعه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا 
عمل به). وجوز أن يكون المعنى إن لم يجده أحد على أن المراد بالرؤية الوجدان اللازم لهه و #إلم» بمعنى 
لن وعبر بها لتحقق الوقوع يعني أنه تعالى يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك. وعن الكلبي أن هذا القائل 
كان كاذباً لم ينفق شيعا فقال تعالى: أيظن أن الله تعالى ما رأى ذلك منه فعل أو لم يفعل أنفق أو لم ينفق بل 
رآه عز وجل وعلم م منه ا ما قال وقرر سبحانه القدرة على مجازاته ومحاسبته والاطلاع على حاله بقوله 
جل وعلا ألم تَجعل له یت يبصر بهما طإولِسَانأ4 يفصح به عما في ضميره وسَفَكَن# يستر بهما فاه 
ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهة حذفت منها الهاء ويدل 
عليه شفيهة وشفاه وشافهت وهي مما لا يجوز جمعه بالألف والتاء وإن كان فيه تاء التأنيث على ما في البحر 
هیناه النّجْدَيْنِ4 أي طريقي الخير والشر كما أخرجه الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما عن ابن مسعود 
وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس» وروي عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبراني عن 
أبي أمامة مرفوعاً والنجد مشهور في الطريق المرتفع قال امرق القيس: 
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وسميت نجد به لارتفاعها عن انخفاض تهامة والامتنان المحدث عنه بأن هداه سبحانه وبين له تعالى 
شأن ما إن سلكه نجا وما إن سلكه هلك» ولا يتوقف الامتنان على سلوك طريق الخير. وقد جعل الإمام هذه 
الآية كقوله تعالى إا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور» [الإنسان: ]٣‏ ووصف سبيل الخير بالرفعة 
والنجدية ظاهر بخلاف سبيل الشرفان فيه هبوطاً من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة فهو على التغليب أو 
على توهم المتخيلة له صعوداً ولذا استعمل الترقي في الوصول إلى كل شيء وتكميله كذا قيل. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم طرق على ابن قباس ا وروي ذلك عن ابن المسيب أي ثديي الأم لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه والارتفاع فيهما ظاهر والبطن تحتهما كالغور والعرب تقسم بشديي الأم فتقول: أما 
ونجديها ما فعلت. ونسب هذا التفسير لعليّ كرم الله تعالى وجهه أيضاً. والمذكور في الدر المنشور من رواية 
الفريابي وعبد بن حميد وكذا في مجمع البيان عنه كرم الله تعالى وجهه أن أناساً يقولون: إن النجدين الثديان» 
فقال: لا هما الخير والشر. ولعل القائل بذلك رأى أن اللفظ يحتمله 3 ظهور الامتنان عليه جداً فلا احم 
الْعَقَبَة4 الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة ويقال: قحم في الأمر قحوماً رمى نفسه فيه من غير روية. 
والعقبة الطريق الوعر في الجبل وفي البحر هي ما صعب منه وكان صعوداً والجمع عقب وعقاب وهي هنا 
استعارة لما فسرت به من الأعمال الشاقة المرتفعة القدر عند الله تعالى والقرينة ظاهرة وإثبات الاقتحام المراد به 
الفعل والكسب ترشيح» ويجوز أن يكون قد جعل فعل ما ذكر اقتحاماً وصعوداً شاقاً وذكره بعد النجدين جعل 
الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة والمراد ذم المحدث عنه بأنه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من 
ا العظام والأيادي الجليلة الجسام كأنه قيل فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والأيادي الجسيمة بفعل 
الأعمال الصالحة بل غمط النعمة وكفر بالمنعم واتبع هوى نفسه. وقوله تعالى «إومًا أَذْرَاكَ مَا العقبةي أي أي 
شيء أعلمك ما هي تعظيم لشأن العقبة المفسرة ة بقوله سحبانه فك رَقَبَةِ4 الخ وتفسيرها بذلك بناء على 
الادعاء والمجاز وهو مما لا شبهة في صحته وإن لم يتحد العقبة والفك حقيقة فلا حاجة إلى تقدير مضاف 
كما زعمه الإمام ليصح التفسيرء أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بالعقبة 
نفس الشكر عبر بها عنه لصعوبته ولا يأباه و لما أدراك4 الخ لأنه بمنزلة ما أدراك ما الشكر «إفك رقبة» وهو 
كما ترى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن أبي شيبة عن ابن عمر أن العقبة جبل زلال في جهنم. وأخرج 
ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها النار وفي رواية عبد بن حميد عنه أنها 
عقبة بين الجنة والنارء وعن مجاهد والضحاك والكلبي أنها الصراط وقد جاء في صفته ما جاء» ولعل المراد 
بعقبة بين الجنة والنار هذا. وأخرج ابن جرير وابن اا عن أبي رجاء أنه قال: بلغني أن العقبة التي ذكر 
الله تعالى في القرآن مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة» وهذه الأقوال إن صحت يتعين عليها أن 
يراد بالاقتحام المرور والجواز بسرعة وأن يقدر المضاف أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ. وجعل الفك 
وما عطف عليه نفس الاقتحام على سبيل المبالغة في سببيته له حتى كأنه نفسه» ومآل المعنى فلا فعل ما 
ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤود يوم القيامة وبهذا يفقم ما نقله الإمام عن الواحدي بعد نقله تفسيرها بجبل 
زلال في جهنم وبالصراط ونحو ذلك وهو قوله. وفي هذا التفسير نظر لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره 
لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوها فحمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ثم قال: ويدل عليه أنه لما 
قال سبحانه «إوما أدراك ما العقبة4 فسرها جل شأنه بفك الرقبة والإطعام انتهى. نعم أنا لا أقول بشيء من 
ذلك حتى تصح فيه تفسيراً للآية رواية مرفوعة. والفك تخليص شيء من شيء قال الشاعر: 
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فيارب مكروب كررت وراءه وعانٍ فككت الغل منه ففداني 

وهو مصدر فك وكذا الفكاك بفتح الفاء كما نص عليه الفرّاء والمشهور أن المراد به هنا تخليص رقبة الرقيق 
من وصف الرقبة بالإعتاق. وأخرج أحمد وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن البراء رضي الله تعالى عنه أن «أعرابياً 
قال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة» قال: أو ليسا بواحد؟ قال: «لا إن عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» الحديث. وعليه يكون نفي العتق عن المحدث عنه متحققاً من 
باب أولى» ومن الفك بهذا المعنى إعطاء المكاتب ما يصرفه في جهة فكاك نفسه. وجاء في فضل الإعتاق أخبار 
كثيرة منها ما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتَهِ: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج». وهو أفضل من الصدقة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وعند صاحبيه الصدقة أفضل والآية على ما قيل أدل على قول الإمام لمكان تقديم الفك على الإطعام. وعن 
الشعبي تفضيل العتق أيضاً على الصدقة على ذي القرابة فضلاً عن غيره. وقال الإمام: في الآية وجه آخر حسن وهو أن 
يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الجنة فهي الحرية الكبرى وعليه قيل 
يكون ما بعد من قبيل التخصيص بعد التعميم وفيه بعد كما لا يخفى أ إطَعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةع مصدر ميمي 
بمعنى السغب قال أبو حيان: وهو الجوع العام وقد يقال: سغب الرجل إذا جاع. وقال الراغب: هو الجوع مع التعب 
وربما قيل في العطش مع التعب وفسره ابن عباس هنا بالجوع من غير قيد. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
إبراهيم أنه قال في يوم فيه الطعام عزيز وليس بتفسير بالمعنى الموضوع له. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم هم ناصب ذو نصبء وليل نائم ذو نوم» ونهار صائم ذو صوم «إتديماً ذا مَفْرََة أي قرابة فهو 
مصدر ميمي أيضاً من قرب في النسبء يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى. قال الزجاج: وفلان قرابتي قبيح لأن 
القرابة مصدر. قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 

وفيه بحث. وفي إإطعام» هذا جمع بين الصدقة والصلة وفيهما من الأجر ما فيهما. وقيل: إنه لا 
يخص القريب نسباً بل يشمل من له قرب بالجوار أو مشكيناً ذا مَتْرََةِ4 أي افتقار وهو مصدر ميمي كما 
تقدم من ترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب» وأما أترب فاستغنى أي صار ذا مال كالتراب في الكثرة كما قيل 
أثرى. وعن ابن عباس أنه فسره هنا بالذي لا يقيه من التراب شيء. وفي رواية أخرى هو المطروح على ظهر 
الطريق قاعداً على التراب لا بيت له وهو قريب مما أخرجه ا ابن عمر مرفوعاً: «هو الذي مأواه 
المزابل» فإن صح لا يعدل عنه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه 
مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه إنه قال في ذلك يعني 
بعيد التربة أي بعيداً من وطنه وهو بعيد» والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض آخر مخصصة واو 
على ما في البحر للتنويع. وقد استشكل عدم تكرار لا هنا مع أنها دخلت على الماضي وهم قالوا يلزم تكرارها 
حينئذ كما في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى# [القيامة: ]۳١‏ وقول الحطيئة: 

وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أتعموا لا كدروها ولا كد 

وشذ قوله: 

لاهم إن الحارث بن جبله جحي عل اة ات 


سورة البلد الآيات: POLA ADSENSE EES ٠١ ١‏ 
وكان في جاراته لا عهد له E‏ نكسو لسغت E‏ 
وأجيب بأن اللازم تكرارها لفظاً أو معنئ» وهي هنا مكررة معنى لأن تفسير العقبة بما فسرت به من 
الأمور المتعددة يلزم منه تفسير الاقتحام فيكون: فلا اقتحم العقبة في معنى فلا فك ر قبة ولا أطعم يتيماً الخ. 
وقد يقال في البيت نحو ذلك بأن يقال إن العموم فيه قائم مقام التكرار ويلزمه على ما قيل جواز لا جاءني 
ايد ورو لاه في معنى لا جاءني زيد ولا جاءني عمرو ومنعه الزجاج والفرّاء: يجوز أن يكون منه قوله تعالى 
نم کان من الین آمو فإنه عطف على المنفي أعني «اقتحم» فكأنه قيل فلا اقتحم ولا آمن» ولا يلزم 
منه كون الإيمان غير داخل في مفهوم العقبة لأنه يكفي في صحة العطف والتكرار كونه جزءاً أشرف خص 
بالذكر عطفاً فجاءت صورة التكرار ضرورة إذ الحمل على غير ذلك مفسد للمعنى؛ ويلزمه جواز لا أكل زيد 
وشرب على العطف على المنفي والبعض المتقدم يمنعه. وقيل: إن لا للدعاء والكلام دعاء على ذلك الكافر أن 
لا يرزقه الله تعالى ذلك الخير. وقيل لا مخفف إلا للتحضيض كهلاء فكأنه قيل: فهلا اقتحم أو الاستفهام 
محذوف والتقدير أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والجبائي وأبي مسلم. وفيه أنه لم يعرف تخفيف ألا 
التحضيضية وأنه كما قال المرتضى يقبح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع» وقد عيب على عمر بن 
أبي ربيعة قوله: 
نع قالوا تحبكها قليت هما عدد الرمل والحصى والتراب 
وقولهم: لو أريد النفي لم يتصل الكلام بشيء لظهور كان تحت النفي واتصال الكلام عليه» قيل الكلام 
إخبار عن المستقبل فليس مما يلزم فيه التكرير أي فلا يقتحم العقبة لأن ماضيه معلوم بالمشاهدة فالأهم 
الإخبار عن حاله في الاستقبال لكي لتحقق الوقوع عبر بالماضي. ونقل الطيبي عن أبي علي الفارسي عدم 
وجوب تكريرها راداً على الزجاج في زعمه ذلك. وقال: هي كلم والتكرر في نحو «إفلا صدق ولا صلى» لا 
يدل على الوجوب كما في طؤلم يسرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: 11] وعلى عدم التكرار جاء قول أمية السابق: 
إن تعفر الله تقر جنا وأ عت يجيه نلق لة التحمنيهنا 
والمتيقن عندي أكثرية التكرر وأما وجوبه فليس بمتيقن والله تعالى أعلم. وقرأ ابن كثير والنحويان دقَكُ) 
فعلاً ماضياً «رَقّبة» بالنصب أو أطعم) فعلاً ماضياً أيضاً وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من اقتحم وما بينهما 
اعتراض. ومعناه أنك لم تدركنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله عز وجل وقرأ أبو رجاء كذلك إلا أنه 
قرأ «ذا مسبغة» بالألف على أن «ذا» منصوب على المفعولية بأطعم أي أطعم في يوم من الأيام إنساناً ذا مسغبة» 
ويكون يتيماً بدلاً منه أو صفة له. وقرأ هو أيضاً والحسن «أو | إطعام في يوم ذا» بالألف أيضاً على أنه مفعول ب 
للمصدر. وقرأ بعض التابعين دك ر قبة» بالإضافة أو أَطْعَمَ) فعلاً ماضياً وهو معطوف على المصدر لتأويله به. 
والتراخى اجهنم من و فى فاه فل لقع کی الخ رنب لمان توق جم م قله أن ر 
بكونه سبباً للنجاة وشكراً بدون الأعمال كما فيمن آمن بشرطه ومات في يومه قبل أن يجب عليه شيء من 
الأعمال فإن ذلك ينفعه ويخلصه بخلاف ما عداه فإنه لا يعتد به بدونه. وقوله سبحانه 9وَتَوَاصَوًا بالصښر4 
عطف على آمنوا أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو بذلك والصبر على الطاعات أو 
به» والصبر عن المعاصي وعلى المحن التي يبتلى بها الإنسان طوَتَواصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ؟ أي بالرحمة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى وما يؤدي إليها من 
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الخيرات على أن المرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن #إتواصوا بالصبر إشارة 
إلى تعظيم أمر الله تعالى «إوتواصوا بالمرحمة4 إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى وهما أصلان عليهما 
مدار الطاعة وهو الذي قاله بعض المحققين الأصل في التصوف أمر أن اصدق مع الحق وخلق مع الخلق 
«أزتيك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه 
لما مر غير مرة» أي أولعك الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة لإأضحَابٌ المَيْمَنَة4 أي جهة اليمين التي 
فيها السعداء أو اليمن لكونهم ميامين على أنفسهم وعلى غيرهم طوالَّذِينَ کفروا پایاتنا) بما نصبناه دليلاً على 
الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن ظهُمْ أُضحَابٌ الْمَشْأْمَةٍ َة أي جهة الشمال التي فيها الأشقياء أو الشؤم على 
أنفسهم وعلى غيرهم ظعَلَيْهِمْ ناز عظيمة طمُؤْصَدَة4 مطبقة من آصدت الباب إذا غلقته وأطبقته وهي لغة 
قريش على ما روي عن مجاهد. وظاهر كلام ابن عباس عدم الاختصاص بهم» ومن ذلك قول الشاعر: 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده 

ويجوز أن يكون من أوصدت بمعنى غلقت أيضاً وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً وقرأ غير واحد 
من السبعة موصدة بغير همز. فيظهر أنه من أوصدت وقيل: يجوز أن يكون من آصدت وسهلت الهمزة وقال 
الشاعر: 

قوماً يعالج قملاً أبناؤهم وسلاسلاً ملسا وباباً موصداً 

والمراد مغلقة أبوابهاء وإنما أغلقت لتشديد العذاب والعياذ بالله تعالى عليهم. وصرح بوعيدهم ولم يصرح 
غك :الوكين لأنه لأسيب بما سيق له الكلام» والأوفق بالغرض والمرام ولذا جيء بضمير الفصل معهم لإفادة 
الحصر واعتبروا غيباً كأنهم بحيث لا يصلحون بوجه من الوجوه لأن يكونوا مشاراً إليهم ولم يسلك نحو هذا 
المسلك في الجملة الأولى التي في شأن المؤمنين. ونقل عن الشمني أنه قال: الحكمة في ترك ضمير الفصل 
في الأولين والإتيان بدله باسم الإشارة أن اسم الإشارة يؤتى به لتمييز ما أريد به أكمل تمييز كقوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 

ولا كذلك الضمير فإن اسم الإشارة البعيد يفيد التعظيم لتنزيل رفعة محل المشار به إليه منزلة بعد درجته 
فاسم الإشارة للتعظيم والإشارة إلى تمييزهم واستحقاقهم كمال الشهرة بخلاف أصحاب المشأمة والضمير لا 
يفيد ذلك انتهى. وفيه أن اسم الإشارة كما يفيد التعظيم يفيد التحقير كما في قوله تعالى إفذلك الذي يدع 
اليتيم» [الماعون: ۲] وكمال الشهرة كما يكون في الخير يكون في الشرء فأي مانع من اعتبار استحقاقهم 
كمال الشهرة في الشر. وبالجملة ما ذكره ليس بشيء ولعل ما ذكرناه هو الأولى فتدبر. 


